
صالح البيضاني

 عــدن – بدأ المبعــــوث الأممي إلى اليمن 
هانــــس غروندبــــرغ الأســــبوع الثانــــي من 
مشــــاوراته مــــع المكونــــات اليمنيــــة فــــي 
العاصمــــة الأردنيــــة عمان بلقــــاء وفد من 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي، بعد جولة 
ســــابقة شــــملت الالتقاء بمكونــــات وقوى 
مشــــاركة في الشــــرعية اليمنية مثل حزب 
المؤتمر الشــــعبي العام والتجمــــع اليمني 
للإصــــلاح (إخــــوان) والحزب الاشــــتراكي 
اليمنــــي والتنظيــــم الوحــــدوي الشــــعبي 

الناصري (قومي).
وقالــــت مصــــادر مقربــــة مــــن أجــــواء 
المشــــاورات إن المبعوث سيســــتقبل خلال 
الأيــــام القليلــــة القادمة وفودا مــــن المكتب 
السياســــي لقوات المقاومــــة الوطنية الذي 
يقــــوده العميــــد طــــارق صالــــح ومكونات 
أخرى غير مشــــاركة في الحكومة اليمنية، 
بهدف توســــيع دائرة المشاركين في الحوار 
السياســــي لتشــــمل قوى فاعلــــة من خارج 

دائرة المكونات التقليدية.
وتأتــــي تحركات المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن في ظل معلومــــات متواترة عن بدء 
التحضيــــرات فــــي العاصمــــة الســــعودية 
الرياض لإطلاق نســــخة ثانية من ”مؤتمر 
الــــذي عقد في مايــــو 2015 عقب  الرياض“ 
إطــــلاق عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، 
واعتبر حينها إطارا سياسيا لرسم خارطة 
الاصطفافات في الأزمة اليمنية، فيما تشير 
مصادر ”العرب“ إلى أن النســــخة الجديدة 
من المؤتمر ســــتعمل على إعادة بناء قائمة 
الأولويــــات السياســــية والعســــكرية فــــي 
معسكر الشرعية وتقييم ومعالجة الأخطاء 
وتوســــيع دائرة القوى المشاركة في القرار 

السياسي.
وأشــــارت المصــــادر إلى أن مشــــاورات 
غروندبرغ ستشــــمل مكونات من المعســــكر 
الحوثــــي، بهدف وضع إطــــار جديد لخطة 
المبعــــوث التــــي تقوم على مبدأ المســــارات 
المتوازيــــة والتــــي تعتمــــد -وفقــــا لمصادر 
”العــــرب“- علــــى نهــــج تجزئــــة الملفــــات 
والخــــروج باتفاقــــات جزئية مثــــل الهدنة 
الاقتصادية وملف تبادل الأســــرى وبعض 
الترتيبــــات المتعلقــــة بالتهدئة العســــكرية 

والنشاط الإنساني.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي أن 
غروندبــــرغ بــــات يســــير على نهج ســــلفه 
مارتــــن غريفيــــث في الســــنوات الأولى من 
تعيينه مبعوثا أمميــــا لليمن، وهي المهمة 
التي بلغــــت ذروتها بالتوقيــــع على اتفاق 
الســــويد في العــــام 2018 قبــــل أن تصطدم 
بالكثيــــر مــــن الصعوبــــات والعوائق التي 

أوصلت غريفيث إلى طريق مسدود.
وتشير المعطيات إلى اعتماد غروندبرغ 
علــــى فريق العمل ذاته الذي رســــم مســــار 
عمــــل المبعوثين الســــابقين، والذي هيمنت 

رؤيته الأحادية الجامدة على نشــــاط مكتب 
المبعوث الأممــــي الخاص إلى اليمن والتي 
تغلب عليها المواقف الشخصية والعلاقات 
الخاصة وغياب الخيال السياسي والآفاق 

غير التقليدية للحل.
ويؤكد خبراء أن تغيير المبعوث الأممي 
إلى اليمن ليس كفيلا وحده بتبديل طريقة 
تعاطــــي الأمم المتحدة مع الأزمــــة اليمنية 
بشــــكل أكثر واقعية، حيــــث يتطلب إحداث 
مثل هذا التحول الإيجابي تغييرا شــــاملا 
لأعضاء فريــــق عمل المبعــــوث وخصوصاً 
المحليين منهم الذين بات غروندبرغ يتعامل 
مــــع الأزمة عبــــر رؤيتهم الخاصــــة المغلفة 
تجاه  والسياسية  الأيديولوجية  بمواقفهم 

الملف اليمني والتي لا تخلو من الانحياز.
وتعليقا على المشــــاورات التي يجريها 
المبعــــوث الأممي حول الملف اليمني وصف 
عــــزت مصطفى، رئيس مركــــز فنار لبحوث 
السياسات، اللقاءات التي يعقدها المبعوث 
الأممــــي مع المكونــــات اليمنية فــــي الأردن 
بأنهــــا ”لقاءات شــــكلية وتمهيديــــة لتقديم 

إطار عمله للعملية السياسية“.

واعتبر مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هدفها في الأســــاس إقصــــاء المكونات 
التــــي يلتقــــي بها فــــي العاصمــــة الأردنية 
من مضامــــين المرحلــــة الأولى مــــن خطته 
والاكتفــــاء بصرف الوعود لهــــذه المكونات 
اللاحقــــة  المراحــــل  ضمــــن  باســــتيعابها 
للتســــوية السياسية“، لافتا إلى أن ”ملامح 
هذه التسوية وطريقة العمل للوصول إليها 
تتوافقان مع التجارب الفاشــــلة التي سبق 
أن عمــــل عليها المبعــــوث الســــابق مارتن 

غريفيث“.
ومن جهتــــه قــــال الباحث السياســــي 
اليمني ســــعيد بكــــران إن ”كل المؤشــــرات 
تؤكــــد أن جهــــود المبعــــوث الأممــــي ومعه 
المبعوث الأميركي يحيط بها الفشل من كل 

اتجاه ولأسباب كثيرة“.
وأضاف بكران فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”أعتقــــد أن الوقت مناســــب لتتقدم الرياض 
برؤيــــة أكثر وضوحــــاً لأطراف الشــــرعية 
وتدفــــع بهم نحــــو لملمة الصفــــوف وإعادة 
ترتيــــب الوضع لأن الموقف الدولي الخطير 
والمتغير كلياً يفرض إعادة صياغة الشرعية 
وترتيــــب أوراقهــــا لمواجهة اســــتحقاقات 

الداخل والخارج“.

 الريــاض / لنــدن – يتعامــــل الغــــرب مع 
الســــعودية بازدواجية غير مفهومة؛ فهو 
من ناحيــــة يريد منها أن تضــــخ ما يكفي 
من شــــحنات النفط في الأســــواق لخفض 
الأســــعار، ومن ناحية أخرى يســــتمر في 
إعطائهــــا دروســــا فــــي موضــــوع حقوق 
الإنســــان ولعب دور الأستاذ الذي يرفضه 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويلوّح 
بشراكات جديدة ما لم يغير الغرب طريقة 

تعامله مع المملكة.
وقالت أوســــاط سياســــية خليجية إن 
القيادة الســــعودية تســــتفيد مــــن الأزمة 
الحادة التي يعيشــــها الغــــرب في العلاقة 
بروسيا لتؤكد لأوروبا والولايات المتحدة 
أن الرياض لن تقدم خدمات مجانية لأحد، 
وأنها صارت تفكر في نفسها ومصالحها 
وأجيالها القادمة، ولْيشبع الغرب بدروسه 

وضغوطه في ملف حقوق الإنسان.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الســــعودية عملــــت إصلاحــــات مهمة في 
المجــــال الاجتماعــــي وغيــــرت الكثيــــر من 
القوانين، وهي تحتاج إلى الوقت من أجل 
الاستمرار في هذا المسار المعقد، لافتة إلى 
أن الأمــــر ليس ســــهلا ولا يحتاج إلى قرار 
أو فتــــوى لوجود قوى جــــذب إلى الوراء، 
لكن الغرب يقابل هذه الخطوات بالإهمال، 
وحين يريــــد الضغط علــــى الرياض يعيد 
سحب ملف حقوق الإنســــان والتهديد به 
وكأن المملكــــة تلميــــذ صغيــــر يحتاج إلى 

الدروس من هذه الدولة أو تلك.
ويعرف الســــعوديون أن ورقة حقوق 
الإنســــان يتــــم ســــحبها هذه الأيــــام ليس 
بســــبب إعدام أنصار التيارات المتشــــددة 
(داعــــش والقاعــــدة والحوثيين) الســــبت، 
وإنما كــــرد على مقابلة الأميــــر محمد بن 
سلمان مع مجلة ”ذي أتلانتيك“ الأميركية، 
حيث لم تســــتوعب دوائر غربية -وخاصة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة- كيف أنــــه يريد 
التعامــــل بنديــــة مــــع إدارة الرئيــــس جو 
بايــــدن، فضلا عن انحياز بلاده إلى جانب 
روسيا في موضوع النفط، وهو ما يعتبر 

تحديا لواشنطن.

ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
الإعــــلام الغربي عاد ليصفي حســــابه مع 
ولي العهد السعودي بعد ظهوره الإعلامي 
الأخيــــر بالرغم مــــن أن تصريحاته حملت 

الكثيــــر من العناصر التي تظهر رغبته في 
التغيير ومواجهة المتشددين، وأنه يتحرر 

من ميراث محمد بن عبدالوهاب.
ويعتبــــر المتابعــــون أن الهجــــوم على 
محمد بن ســــلمان هو اســــتهداف مباشر 
للرجــــل الذي يريــــد أن يغير بــــلاده نحو 
الأفضــــل، ويريدها أن تتهيأ لمرحلة ما بعد 
النفط من خلال مشــــاريع عملاقة ســــتعود 
بفوائد عديدة على الســــعودية في العقود 
القادمة، أي أنهم يحاربون لمنع المملكة من 
الاعتماد علــــى الذات وعدم الارتهان لجهة 

بعينها.
وعندما نشــــرت مجلة ”ذي أتلانتيك“ 
في السّــــابع مــــن مارس مقــــالا طويلا عن 
المملكة العربية السعودية وتضمن مقابلة 
مع الأمير محمد بن سلمان أجراها غرايم 
وود، مثّل ذلك فرصة جيّدة لمعرفة ما الذي 
تغيــــر لدى ولي العهد، لكن الإعلام الغربي 
لم ينظر إلى الجانب الإيجابي من الحوار، 
بل جــــدد حملاتــــه على الرجل مســــتعيدا 
قصة جمال خاشــــقجي ومحاولة تحميله 
مسؤولية ذلك بالرغم من نفيه المستمر لأي 

علاقة له بالقصة.
وعندما سُئل عما إذا كان قد أمر بقتل 
خاشــــقجي، أجاب ولي العهد الســــعودي 
بأن ”مــــن الواضح“ أنه لــــم يأمر بارتكاب 
الجريمــــة. وقــــال ”يؤلمنــــي الأمــــر كثيرا. 
يؤلمني ويؤذي المملكة العربية السعودية، 

من منظور المشاعر“.
وعندما نُشـــر مقـــال ”ذي أتلانتيك“ 
في نســـخته الإنجليزيـــة والعربية قوبل 

على الفور بوابل من الانتقادات؛ إذ كتب 
مارك لينش، الأســـتاذ في جامعة جورج 
واشـــنطن، أن المقال ”لا يمكـــن أن يكون 
أكثـــر تعاطفا ممـــا كان يمكـــن أن يكتبه 
بـ(الأمير  الخـــاص  الصحافـــي  الفريـــق 
محمد) بن ســـلمان“، في إشـــارة إلى أن 
المقابلـــة هدفـــت إلى تلميع صـــورة ولي 

العهد السعودي.
وغــــردت إليزابيث ســــبايرز، أســــتاذة 
الصحافــــة في جامعــــة نيويــــورك، ”هذه 
إهانة لصحافــــي حقيقي تعرض للتعذيب 

والتقطيع بسبب عمله“.
كما نقل عن غرايم وود قوله ”أخبرني 
مصدران سعوديان بأن دخولي إلى المملكة 
انتهى بعد نشر القصة، وأن ولي العهد لن 

يراني أبدا مرة أخرى“.
ويشـــير المتابعون إلى أن الحملة ضد 
الأمير محمد بن ســـلمان خلال الأســـبوع 
الماضي تريد إسكاته ومنعه من الظهور في 
وســـائل إعلام غربية والحؤول دون ظهور 
شخصية سعودية غير معهودة، لافتين إلى 
أنه لو كان الأمر انتصارا لحقوق الإنســـان 
واحتجاجـــا على إعـــدام واحـــد وثمانين 
مدانا فـــي قضايا الإرهاب لمـــا كان رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي بوريس جونســـون 
يســـتعد للذهاب إلى المملكـــة طالبا دعمها 
في موضوع النفط ومرتبـــا لعلاقات أمتن 
مع بـــلاده التي تحتاج إلى الاســـتثمارات 

السعودية في مغامرة ما بعد بريكست.
وقال المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون الاثنين 

إلـــى  التحـــدث  تعتـــزم  بريطانيـــا  إن 
السعودية بشـــأن مجموعة من القضايا 
وليس فقط بشأن إمدادات الطاقة، وإنها 
ســـتثير مخاوفها بشـــأن قضايا حقوق 
الإنســـان بما فـــي ذلك عمليـــات الإعدام 

الأخيرة.
لكـــن الحقيقـــة كشـــف عنهـــا وزيـــر 
الصحـــة البريطاني ســـاجد جاويد حين 
قال ”من المهم أن نعترف -سواء شئنا أم 
لم نشأ- بأن السعودية أحد أكبر منتجي 

النفط في العالم“.
وأضاف جاويـــد لراديو التايمز ”في 
هذا الظرف الذي يشهد أزمة عالمية كبرى 
فـــي الطاقـــة نتجت عن هـــذه الحرب في 
أوروبا من الصـــواب أن يتواصل رئيس 
الـــوزراء وزعمـــاء عالميـــون آخـــرون مع 
الســـعودية ويحاولـــوا العمـــل معا على 

(تحقيق) ما هو منطقي“.
التصريحات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التي صـــدرت عن بعض الـــدول الغربية 
بشـــأن إعـــدام مجموعـــة مـــن أنصـــار 
التيـــارات المتشـــددة في الســـعودية هي 
مجرد تســـجيل موقف في مواجهة لوبي 
إعلامي ودبلوماســـي كبير معاد للمملكة 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، وأن 
الأمر لـــن يلغـــي حاجة هذه الـــدول إلى 
السعودية -ســـواء تعلق الأمر بموضوع 
النفط أو بمســـألة الصفقات الاقتصادية 
والعســـكرية- وإلى المال السعودي الذي 
توسع ليشمل مجالات جديدة مثل ميدان 

الرياضة.

 بيــروت – لــــم يحــــدث إعــــلان رئيــــس 
الــــوزراء اللبناني نجيــــب ميقاتي عزوفه 
عن الترشّح للانتخابات أي ردة فعل داخل 
الساحة السنية، في وقت قالت فيه أوساط 
سياســــية لبنانيــــة إن الأمــــر كان متوقعا 
خاصة بعد إعلان سعد الحريري انسحابه 
من قبل، وإن الرهان الآن هو أن يوفر هذان 
الانسحابان مناخا ملائما لصعود قيادات 
سنية جديدة تكون قادرة فعلا على تعديل 

الكفة لفائدة الطائفة المهمشة سياسيا.
وقــــال ميقاتي فــــي كلمــــة وجّهها من 
دارته في طرابلس (شــــمال) عشــــية إقفال 
بــــاب الترشــــيحات ”أعلــــن عزوفــــي عــــن 
الترشّــــح للانتخابــــات النيابيــــة، متمنيّا 

التوفيق للجميع“.

مـــن  بجملـــة  قـــراره  ميقاتـــي  وبـــرّر 
الأســـباب، مـــن بينهـــا إيمانـــه ”بحتمية 
التغييـــر وبضرورة إفســـاح المجـــال أمام 
الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته 
عبر الاستحقاق النيابي“، داعيا في الوقت 
ذاتـــه أهالـــي طرابلس ”إلى المشـــاركة في 
الانتخابات، إذ لا يجـــوز التلكؤ عن القيام 

بهذا الواجب الوطني، لأي سبب كان“.
وأشارت الأوساط السياسية اللبنانية 
إلى أن غالبية المكون الســــني باتت تعتقد 
أن المشكلة تكمن في هذه الأسماء الكبيرة 
التي حققت عبر التسويات المختلفة الجاه 
والمــــال، وكان ذلــــك على حســــاب مصالح 
الطائفــــة ودورها السياســــي، معتبرة أن 
الســــاحة باتت مهيــــأة الآن للتغيير، وأن 

نتائج الانتخابات ستوفر فرصة من أجل 
تغييــــر الآليــــات القديمة وكذلــــك الوجوه 

التي لم يعد الشارع يثق بها.
وقللت هذه الأوســــاط من قدرة رئيس 
الوزراء الأســــبق فؤاد السنيورة على ملء 
الفراغ الذي تركه انسحاب الحريري والآن 
ميقاتــــي، لافتة إلى أن شــــخصا في ســــن 
وتحفظات الســــنيورة لا يمكنــــه أن يكون 
قائدا للســــنة في هــــذا الوقــــت العصيب، 
وأن أقصــــى مــــا يمكن أن يفعلــــه هو لملمة 
الوضع لا أكثر، والمساعدة على اتخاذ قرار 
المشاركة في الانتخابات بدل المقاطعة التي 
دعا إليهــــا الحريري والتــــي وصفت على 
نطاق واســــع بأنها ســــتقود إلى تهميش 

السنة ودورهم السياسي في لبنان.

لتفـــادي  الســـنيورة  ويســـعى 
التداعيات الســـلبية على المكون السني 
جـــراء مقاطعـــة الحريـــري للانتخابات 
وقيادة الســـنة فـــي الانتخابات النيابية 
المزمـــع إجراؤهـــا فـــي الخامس عشـــر 
مـــن مايـــو القـــادم، فيمـــا يشـــاطره في 
هـــذا التوجه نـــادي رؤســـاء الحكومات 

السابقين.
مؤتمـــر  فـــي  الســـنيورة  واعتبـــر 
صحافـــي عقـــده مؤخرا في بيـــروت أن 
دعوة رئيس تيار المســـتقبل إلى مقاطعة 
الانتخابات النيابية تنطوي على شـــبهة 

الرضوخ للهيمنة الإيرانية.
وشددت الأوساط السابقة على أن لا 
عودة للحريري وتياره إلا بمنطق اليأس 

وتعزيز الفشـــل وتجريـــب المجرب، وأنه 
بدلا من ذلك على الســـنة أن يبحثوا عن 
تجديد قياداتهم، واختيار عناصر تحسّ 
بنبض الشارع وقريبة من الناس وتعرف 

مشاكلهم وقادرة على خدمتهم.
ولـــم يكـــن تراجـــع الحضـــور لدى 
الشـــخصيات الســـنية الكبيرة، بمن في 
ذلك أولئك الذين شـــغلوا منصب رئيس 
الـــوزراء، أمرا طارئا؛ بل هو أمر ملحوظ 
منذ ســـنوات مـــع ميلهم إلى تســـويات 
ترضـــى بزيـــادة نفـــوذ حزب اللـــه، وقد 
قاد هذا الموقف كذلك إلى خســـارة الدعم 
الســـعودي الـــذي كان عنصرا أساســـيا 
بالنســـبة إلى لبنـــان ككل وإلى الســـنة 

بصفة خاصة.

أكثــــر  قبــــل  أعلــــن  الحريــــري  وكان 
عمله السياســــي  من شــــهرين ”تعليــــق“ 
وعــــدم خوضه مــــع حزبه تيار المســــتقبل 
الانتخابــــات البرلمانيــــة، معتبــــرا أن ”لا 
مجــــال لأي فرصــــة إيجابيــــة للبنــــان في 
ظــــل النفوذ الإيرانــــي والتخبّــــط الدولي 
الطائفية  واســــتعار  الوطني  والانقســــام 

واهتراء الدولة“.
الحيــــاة  مــــن  الحريــــري  وانســــحب 
السياســــية بعد توتر العلاقات على مدى 
ســــنوات مع الســــعودية الداعم الســــابق 
للبنان فــــي المنطقة بســــبب مــــا اعتبرته 
المملكــــة ضعفــــا منه فــــي مواجهة جماعة 
حزب الله الشــــيعية المدعومــــة من إيران، 

والتي زاد نفوذها في لبنان.

الوقت مناسب لتتقدم 

الرياض برؤية أكثر 
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الغرب يعامل السعودية بوجهين: الحاجة 

إلى النفط لا تمنع الضغط بحقوق الإنسان
الإعلام الغربي يصفي حساباته مع محمد بن سلمان بسبب خطابه المتحدي
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استجواب وزير الإعلام العماني 

بسبب التعتيم الإخباري
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 بيــروت – ربط رئيس حـــزب الكتائب 
اللبنانية سمير جعجع تعافي لبنان من 
الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه بعودة 
الدعـــم الخليجـــي وخاصة الســـعودي، 
إلا أن محللـــين يســـتبعدون ذلك في ظل 
سيطرة حزب الله على القرار السياسي 
وهـــو مطلب أساســـي تضعـــه الرياض 
لمواصلة دعم لبنان وإخراجه من أزماته 

المتعددة.
وتشـــير دوائـــر سياســـية إلـــى أن 
الرياض تراجعت قليـــلا في موقفها من 
لبنان لاعتبارات إنسانية وأخلاقية تجاه 
اللبنانيين بعد أن أنشـــأت رفقة فرنســـا 
آلية مســـاعدة للبنان لا تمر بالمؤسسات 

الرسمية.
ويقـــول هـــؤلاء إن الخطـــوة تعكس 
المســـؤولية  بحـــس  الريـــاض  تحلـــي 
ومراعـــاة الجانـــب الإنســـاني من خلال 
التمييز بين حكام بيـــروت واللبنانيين، 
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي تراجـــع المملكة عن 

مطالبها الأساسية.
وناشـــد جعجع القيادة الســـعودية 
العـــودة إلى لبنان، قائـــلا ”برأيي هناك 
حـــل واحـــد وحيد وهـــذا مـــا كان ينقذ 
لبنـــان تاريخيـــا فـــي كل أزمـــة يمر بها 
وهو مساعدة الأشقاء الخليجيين وعلى 
رأســـهم المملكة العربية السعودية. ومن 
هـــذا المنطلـــق بالـــذات أناشـــد القيادة 
كافة  الخليجية  والقيـــادات  الســـعودية 
أن تعـــود إلى لبنان، لأنّ لبنان الشـــعب 
متروك فعليا فـــي الوقت الحاضر، ولأن 
الشـــعب اللبنانـــي بأمـــسّ الحاجة إلى 
مســـاعداتهم المعهـــودة لاجتيـــاز هـــذه 

المرحلة العصيبة“.
الســـعودية  القيادة  ”أناشـــد  وتابع 
والقيـــادات الخليجيـــة كافـــة أن تعيـــد 
النظـــر بموقفها من لبنـــان، ليس قناعةً 
بالســـلطة الحاليـــة طبعا، ولكـــن إيماناً 
بالشعب اللبناني، وباستثناء ذلك لا أرى 
أي بارقة أمل قبـــل الانتخابات النيابية، 
وعســـى أن تحمل انتخابـــات الخامس 
عشر من مايو معها، إذا الله أراد، بشائر 

التغيير المنشود“.

وكانـــت المملكة العربية الســـعودية 
وفرنســـا أعلنتا فـــي ديســـمبر الماضي 
عزمهمـــا على التعاون في ســـبيل إعادة 

توطيد العلاقات بين بيروت والرياض.
العاهـــل  حـــث  ديســـمبر  وأواخـــر 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
القيادات اللبنانيـــة على تغليب مصالح 

شعبها و“إيقاف هيمنة حزب الله“.

ومنـــذ نهايـــة أكتوبر اندلعـــت أزمة 
دبلوماســـية خطيـــرة بين لبنـــان وعدد 
من الدول الخليجية بســـبب ما وصفته 
الســـعودية يومها بـ“هيمنـــة حزب الله 

على النظام السياسي“ في لبنان.
وبســـبب هـــذا الخـــلاف اســـتدعت 
الرياض ســـفيرها في بيـــروت، وطردت 
دخـــول  وحظـــرت  اللبنانـــي،  الســـفير 

الواردات اللبنانية إليها.

واتخـــذت ثلاث دول خليجية أخرى 
هـــي البحريـــن والإمـــارات والكويـــت 
إجـــراءات مماثلة ضد بيـــروت، ما أدى 
إلى تفاقم الأزمـــة الاقتصادية اللبنانية 

الشديدة.
ويعانـــي لبنـــان منـــذ عامـــين من 
أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تاريخه، 
مع انهيـــار العملة المحلية، وشـــح في 
الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، 
بالإضافة إلـــى هبوط حاد فـــي القدرة 

الشرائية لمواطنيه.
وبذلت الرياض كل ما في وســـعها 
على مدى ســـنوات مضـــت لدعم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء على منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
الأموال وتحريك الاقتصاد والســـياحة 
دون أيّ التزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لم يعد يتماشـــى مع سياســـتها 

الجديدة.
وتقطـــع اللامبـــالاة التـــي تظهرها 
الســـعودية تجاه بيـــروت الطريق على 
أي رهـــان لدورها في حـــل أزمة لبنان 
مثلما هو الحال في مناســـبات ســـابقة 
كثيرة، وهو مـــا يزيد من تأزيم الوضع 

في لبنان.
وقدّمت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعادة إعمـــار لبنان بعد الحرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّها بدت في السنوات 
الماضية غاضبة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المسلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
وشـــهدت العلاقـــات الســـعودية – 
اللبنانيـــة منذ العـــام 2016 فتورا غلب 
عليـــه التوتر في ظـــل هيمنة حزب الله 
المدعوم من إيـــران وحلفائه على القرار 
اللبناني، واتخـــاذ الخارجية اللبنانية 
سلســـلة مـــن المواقـــف بـــدت مناوئـــة 

للرياض.
وســـجلت في الأشهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكن لم 
يصل في واقع الأمـــر إلى تغير حقيقي 
فـــي الموقـــف، فالرياض لا تـــزال تصر 
على ضـــرورة تحجيم نفـــوذ حزب الله 
كخطوة أساسية لاستئناف الدعم لهذا 

البلـــد وهو شـــرط لم يلتزم به رؤســـاء 
الحكومات اللبنانية السابقون.

ويقـــول مراقبـــون إن المملكة حتى 
إن أجرت تعديلات على مواقفها بشـــأن 
لبنان لن تقدم علـــى هذه الخطوة الآن، 
النيابيـــة  الانتخابـــات  ســـتنتظر  بـــل 
القادمـــة لتعيـــد ضبـــط بوصلتها وفق 

نتائجها وتأثير حزب الله فيها.
لـــم  الانتخابـــات  انتظـــار  وفـــي 
تبـــد الســـعودية تجاوبـــا مـــع دعوات 
المســـؤولين اللبنانيـــين، إلا أن محللين 
يؤكـــدون أن المملكـــة ســـتندفع بثقلها 
المالي والسياسي في دعم بيروت إذا ما 
تمكن اللبنانيون من تشـــكيل حكومة لا 

تكون لحزب الله فيها الكلمة الفصل.
وأشـــار جعجع، وهو خصم شرس 
لحـــزب الله ويتـــردد أنـــه يحظى بدعم 
ســـعودي، إلـــى ذلك بالقول ”عســـى أن 
تحمـــل انتخابـــات الخامس عشـــر من 

مايو معها بشائر التغيير المنشود“.
وتلقى لبنـــان وعدا أوروبيا بتقديم 
مســـاعدات فورية وطارئـــة تخفف من 
تداعيـــات أزمـــة الحـــرب الروســـية – 

الأوكرانية على الأمن الغذائي.
وزيـــر  لقـــاء  خـــلال  ذلـــك  وجـــاء 
الخارجيـــة اللبناني عبدللـــه بوحبيب 
بالممثـــل الأعلـــى للسياســـة الخارجية 
وشـــؤون الأمن في الاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل علـــى هامـــش أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماســـي، حيث تمَّ 
البحث في تداعيـــات الأزمة الأوكرانية 
على لبنان خاصة على مســـتوى الأمن 

الغذائي والطاقة.
ووعد المســـؤول الأوروبـــي بالنظر 
جدياً في تقديم مساعدات فورية وطارئة 
للبنـــان. كما تمَّ التطرق إلى المفاوضات 
مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي وضرورة 
التوصل إلـــى اتفاق قبـــل الانتخابات 
النيابيـــة من أجـــل أن يســـتفيد لبنان 
مـــن رزمة مـــن المســـاعدات المالية التي 

خصصها له الاتحاد الأوروبي.
وناقش بوحبيب وبوريل التداعيات 
الخطيـــرة والتصاعديـــة التـــي ما زال 
يعاني منهـــا لبنان جـــراء وجود أكثر 
من مليون ونصف المليون نازح سوري 
علـــى أراضيه وما يترتـــب على ذلك من 
ضرر على المجتمعات اللبنانية المضيفة 
لهـــؤلاء النازحـــين في ظل عـــدم كفاية 

مساعدات المجتمع الدولي.
ويســـتورد لبنـــان أكثر مـــن 70 في 
المئة من حاجته من القمح من أوكرانيا 
فقط، في حين يســـتورد النسبة المتبقية 
من روســـيا ودول أخرى، كما يستورد 
الحديد وزيت دوار الشـــمس والحبوب 
وغيرهـــا، وينذر توقفهـــا بأزمة غذائية 

كبيرة.
واســـتورد لبنان مـــن أوكرانيا عام 
2020 أكثر مـــن 630 ألف طن من القمح، 
أو مـــا يمثل 80 فـــي المئة مـــن حاجته 
الاســـتهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن 

استوردها عام 2019.
مخـــزون  أزمـــة  لبنـــان  وتضـــرب 
اســـتراتيجي، فمنذ انفجـــار الرابع من 
أغسطس 2020 فقد مرفأ بيروت صوامع 
القمـــح، وبالتالـــي لـــم يعـــد بالإمكان 
تخزين الحبوب فيها، وهي التي كانت 
تســـتوعب نحو 120 ألف طن، أي حاجة 

3 أشهر.

 عمان – طالب نواب أردنيون الاثنين 
بتأجيل أقســـاط القروض المترتبة على 
المواطنـــين خلال شـــهر رمضـــان، في 
وقـــت يعاني فيـــه الأردنيـــون من أزمة 
اقتصادية حادة ارتفعت معها الأسعار 
بشـــكل جنونـــي ما عصـــف بمقدرتهم 

الشرائية وأثقل كاهلهم.
ودعا النائب نضال الحياري البنك 
المركزي لاتخاذ قرار تأجيل الأقســـاط، 
فيما أعلن النائب جميل الظهراوي أنه 
سيتم خلال الأيام القليلة القادمة القيام 

بحملة للمطالبة بتأجيل الأقساط.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبرز 
بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على 
المســـاعدات، من صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نسب 
النمو وانعكست على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلـــب وصفـــة تضمـــن الإبقاء 
على اســـتمرارية الوظائف واســـتدامة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المشـــاريع 
لخيمة  الرئيســـي  العمـــود  بوصفهـــا 

الاقتصاد.
وتراجع تفـــاؤل الأردنيين باقتصاد 
بلادهم، إذ عبّر نحـــو نصف الأردنيين 
(51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصـــادي خـــلال العامـــين المقبلين، 
بينمـــا تـــرى الغالبية العظمـــى منهم 
(81 في المئـــة) أن الأوضاع الاقتصادية 

تسير في الاتجاه السلبي.
وذكر تقريـــر حالة الأمـــن الغذائي 
والتغذيـــة فـــي العالم لســـنة 2021 أن 
مليـــون شـــخص يعانـــون مـــن نقص 

التغذية في الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني 
من تحديات جدية فـــي تحقيق أهداف 
القضـــاء التام على الجـــوع، وتحقيق 
الصحـــة الجيـــدة والرفـــاه والتعليـــم 
الجيد والصناعة والابتـــكار والهياكل 

الأساسية.
تداعيات  مـــن  مراقبون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قد تؤجج 
التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور 
قريبـــة  آفـــاق  لا  والتـــي  الحاصلـــة 

لتجاوزها.
الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الاســـتهلاكية نفســـه علـــى الأســـواق 
الأردنية الأشـــهر الأخيرة، الذي سجل 

زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية، 
أرجعه وكلاء إلى الغلاء عالميا.

واتفق مســـؤولون وتجار أردنيون 
علـــى أن الســـوق المحليـــة باتـــت في 
مواجهة حقيقية مع انعكاسات أسعار 
الحكومـــة  مطالبـــين  عالميـــا،  الســـلع 
بالتدخـــل للحد من هـــذه الآثار بإعادة 
النظـــر في ضريبة المبيعات والرســـوم 

الجمركية المفروضة.

ورغـــم أن الحكومـــة أعلنت مؤخرا 
إجـــراءات للحـــد من والســـيطرة على 
ارتداد الارتفاعات العالمية والمتواصلة 
التـــي طالت أســـعار الســـلع الغذائية 
والأساســـية، إلا أنهم أكدوا أن خفض 
ضريبة المبيعات على الســـلع الغذائية 
والرئيســـية هـــو أهم إجـــراء يمكن أن 

يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وقال أمين ســـر غرفة صناعة عمان 
وعضو مجلـــس إدارة صناعـــة الأردن 
تميم القصراوي إن الأســـواق العالمية 
تشـــهد ارتفاعـــات كبيرة فـــي مختلف 
الســـلع الغذائية والأساســـية بنســـب 

وصلـــت إلـــى 100 فـــي المئـــة لبعـــض 
الأصناف.

ومـــن أبرز الأصناف التي ســـجلت 
زيادات حـــادة مؤخرا اللحوم المصنعة 
والحليـــب والزيـــوت وبعـــض أنـــواع 
البقوليـــات، عـــدا عـــن ارتفـــاع أجور 

الشحن ومدخلات الإنتاج الأخرى.
وبينّ القصراوي أن مخزون السلع 
في الســـوق المحليـــة ما يـــزال مريحا 
عدا عـــن توفـــر بدائل محلية واســـعة 
من مختلف أنواع الســـلع التي تشـــهد 
أســـعارها زيـــادات عالمية وشـــحا في 
التوريـــد، مـــا أدى إلى زيـــادات ”غير 

معقولة“ في أسعارها.
وتعمق الحرب في أوكرانيا متاعب 
الحكومة الأردنية التي وجدت نفســـها 
أمام معادلة صعبة للتوفيق بين أسعار 
المواد الأساســـية في الســـوق المحلية 
وارتفاع الأســـعار في الســـوق العالمية 
في ظل أزمة مالية وعجز الموازنة لسنة 

.2022
ويقـــول مراقبـــون إن تأجيـــل دفع 
شـــهر  خـــلال  للأردنيـــين  الأقســـاط 
رمضان، الذي يشـــهد عادة ارتفاعا في 
اســـتهلاك المواد الأساســـية، سيخفف 
معاناة الأردنيين، لكن الخطوة بحاجة 
إلـــى قرار سياســـي قـــد يواجه برفض 
المؤسســـات المالية التي تعاني بدورها 

صعوبات.

حزب الله مربط الفرس 

أزمة اقتصادية تنذر باحتجاجات شعبية 

سمير جعجع يناشد السعودية 

العودة إلى لبنان
وعود أوروبية بدعم بيروت تجنبا لأزمة غذاء

تعكس مناشدة رئيس حزب الكتائب اللبنانية سمير جعجع للمملكة العربية 
الســــــعودية العودة إلى لبنان حجم الثقل الذي تلعبه الرياض على الســــــاحة 
ــــــرى دوائر خليجية أن تلقى مثل هــــــذه الدعوات صدى لدى  ــــــة. ولا ت اللبناني
المسؤولين الســــــعوديين المتحفظين على سيطرة حزب الله على سلطة القرار 

في البلد المأزوم اقتصاديا واجتماعيا.

مطالب نيابية في الأردن 

بتأجيل أقساط القروض في رمضان

 الريــاض – أفاد مصدر من الســـفارة 
الســـودانية فـــي الرياض بـــأن رئيس 
المجلس الســـيادي الانتقالي السوداني 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيصل 
إلى الرياض الأربعاء، في زيارة رسمية 
إلى المملكة تستمر يوما واحدا، لمناقشة 
الأزمـــة السياســـية فـــي بلاده وســـبل 

تجاوزها.
وأضـــاف المصدر، الـــذي طلب عدم 
الإفصاح عن اسمه، أن البرهان سيلتقي 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان ”للتباحث حول العديد من 
القضايا الثنائية، وأمن البحر الأحمر، 
وآفاق حل الأزمة السياسية بين الفرقاء 

السودانيين“.
ويرافـــق البرهان فـــي الزيارة وفد 
رســـمي يضـــم وزيـــر الخارجيـــة علي 
الصادق ووزير المالية جبريل إبراهيم، 
بالإضافـــة إلى مدير جهـــاز المخابرات 

العامة أحمد إبراهيم.
أن  خليجيـــة  مصـــادر  وتتوقـــع 
يشـــدد الجانب الســـعودي على أهمية 
الحـــوار والتفاهم بين شـــركاء المرحلة 
الانتقاليـــة لتجـــاوز التحديـــات التـــي 
تواجه العملية السياسية، وصولا إلى 
التوافـــق الوطني الذي يقود البلاد إلى 
الجهود  وتوجيه  والوحدة  الاســـتقرار 

نحو البناء والتنمية.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر أن يطلب 
البرهان مـــن الأمير محمد بن ســـلمان 
زيادة الدعم المادي السعودي للاقتصاد 
الســـوداني، مـــن خلال إقامة مشـــاريع 
اســـتثمارية مشـــتركة وبخاصـــة فـــي 

المجال الزراعي والثروة الحيوانية.
وكان البرهـــان بدأ زيـــارة إلى دولة 
الماضي،  الخميـــس  العربية  الإمـــارات 
اســـتمرت ثلاثة أيـــام، واجتمع خلالها 
بولـــي عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ محمد 

بـــن زايـــد آل نهيان. وبحـــث الجانبان 
الخرطـــوم  بـــين  الثنائيـــة  العلاقـــات 

وأبوظبي في مختلف المجالات.
وذكـــر بيـــان ســـوداني فـــي ختام 
الزيـــارة أن ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايد ”أبـــدى رغبة بلاده في 
بناء شراكات استراتيجية مع السودان 
والاســـتثمار فـــي الزراعـــة والموانـــئ 
البحريـــة وتطويـــر الســـكك الحديدية 
والتعاون في المجال العســـكري وتبادل 

الخبرات“.
وأضاف أن ”ولي عهد أبوظبي أعلن 
عن ودائع كبيـــرة (دون تحديد قيمتها) 
للبنوك الســـودانية، وإقامة مشروعات 
تنموية في السودان تدفع بالاقتصاد“.

ويرتبط السودان بعلاقات جيدة مع 
دولة الإمارات التي تبذل جهودا للبحث 
عن مخرج مناســـب للأزمة السياســـية 
في الخرطوم، وتقوم قيادتها بتحركات 
عديـــدة لتقريب المســـافات بـــين القوى 
المختلفـــة حفاظا على أمن واســـتقرار 

السودان.
ولفتت تقارير سودانية إلى أن ثمة 
مبادرة جديدة لحل الأزمة الســـودانية 
تناقش عودة رئيس الوزراء المســـتقيل 

عبدالله حمدوك إلى الحكم المدني. 
وتقترح المبادرة وضع حلول جذرية 
لتجاوز مشـــكلة عدم الثقة بين المكونين 
المدنـــي والعســـكري وتشـــكيل مجلس 
سيادي برئاسة حمدوك، ومجلس للأمن 
والدفـــاع برئاســـة البرهـــان، ومجلس 
وزاري مـــن التكنوقـــراط يبتعد عن أي 
ميول حزبية، ومجلس تشـــريعي يضم 
فـــي عضويته لجـــان المقاومـــة ولجان 

الحراك الثوري.
وذكـــرت وســـائل إعلام ســـودانية 
محلية أن زيـــارة البرهان إلى الإمارات 
جـــزء منها ينصـــب على هـــذه المبادرة 

السياســـية المدعومة من ثلاث دول هي 
الإمارات والسعودية ومصر، لدراستها 
وتقديمهـــا للقـــوى المختلفة كوســـيلة 
لحـــل الأزمـــة المتفاقمة التـــي تعصف 

بالسودان.
وتأتـــي المبادرة العربية غير المعلنة 
في وقت تقود فيه الأمم المتحدة مساعي 
لرأب الصدع بين الفرقاء في السودان. 
وتواجه المبادرة الأممية عقبات كثيرة، 
مـــا ينـــذر بانهيارها بعـــد الإخفاق في 
انتـــزاع تنازلات من طرفي الأزمة تعتبر 

ضرورية لحل الأزمة.

احتجاجـــات  الســـودان  ويشـــهد 
منـــذ أكتوبـــر الماضي رفضـــا لإجراءات 
قائـــد  البرهـــان،  اتخذهـــا  اســـتثنائية 
الجيـــش، أبرزها فرض حالـــة الطوارئ 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  وحـــل 
الانتقاليـــين، وهـــو مـــا اعتبرتـــه قـــوى 
سياسية ”انقلابا عســـكريا“، فيما ينفى 

الجيش ذلك.
وقبل إجراءات البرهان كان السودان 
يعيـــش منـــذ الحـــادي والعشـــرين من 
أغســـطس من عـــام 2019 مرحلة انتقالية 
كان من المقرر أن تستمر 53 شهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاســـم 
خلالها الســـلطة كل مـــن الجيش وقوى 
مدنيـــة وحـــركات مســـلحة وقعـــت مـــع 

الحكومة اتفاق سلام في 2020.

البرهان يناقش في السعودية آفاق 

حل الأزمة السياسية السودانية

عسى أن تحمل 

الانتخابات بشائر 

التغيير المنشود

سمير جعجع

مصادر خليجية تتوقع أن 

يشدد الجانب السعودي 

على أهمية الحوار بين 

شركاء المرحلة الانتقالية 

لتجاوز الأزمة السياسية

خلال أيام سنقوم 

بحملة للمطالبة 

بتأجيل الأقساط

جميل الظهراوي

الرياض لا تزال تصر على 

ضرورة تحجيم نفوذ حزب 

الله السياسي والعسكري 

كخطوة أساسية 

لاستئناف الدعم للبنان



 الكويــت – لـــم يستســـغ الكثيـــر مـــن 
الكويتيـــين أن تتحـــول بلادهـــم إلى متلق 
للهبات والتبرعات الخارجية، بعد أن كانت 
السباقة على مستوى المنطقة والعالم إلى 
تقديم مثل هذه المســـاعدات للدول لاسيما 

الفقيرة منها والمنكوبة.
وصـــدم قرار رئيـــس الوزراء الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح فسْـــح 
المجـــال أمـــام المحافظات للحصـــول على 
هبات وتبرعـــات خارجية الكويتيين الذين 
اعتبروا أنه قرار يسيء إلى سمعة الإمارة، 
متســـائلين عن إيرادات الدولة لاسيما من 

النفط، وعن مصير الأموال المنهوبة.
وجاء فـــي القرار أنه يجـــوز للمحافظ 
قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد 
والجهـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة 
الكويتيـــة، أو التابعـــة لـــدول شـــقيقة أو 
صديقة، بهدف إقامة أو تطوير المشروعات، 

أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.

ونص القرار علـــى أن تكون التبرعات 
والهبات نقدية أو عينية، وتُشترط لقبولها 
ثلاثـــة ضوابط؛ هي عدم المســـاس بوحدة 
وســـيادة الدولة واســـتقرار المجتمع، وأن 
يكـــون الهـــدف من التبـــرع مشـــروعا ولا 
يخالـــف النظـــام العـــام، ولا يتنافـــى مع 
القيم الإســـلامية، إضافة إلى عدم حصول 
مقدم الهبات أو التبرعـــات على أية مزايا 
أو أولويات بشـــأن الخدمات التي تقدّمها 

المحافظة.
وحظـــر على المحافظة طلـــب هبات أو 
تبرعات، وتُســـتثنى من ذلك الدعوات التي 
تطلـــب فيها المحافظـــة رعايـــة المؤتمرات 
التي  والفعاليات  والاحتفـــالات  والندوات 

تنظمها داخل الكويت.
واشـــترط القرار أن يقدم المتبرع طلبا 
إلـــى المحافظة الراغـــب في التبـــرع إليها 
علـــى النمـــوذج المعد لذلك بـــكل محافظة، 
ويتضمن الطلب بيانات اســـم الشـــخص 
أو الجهـــة المقدمـــة للهبـــات أو التبرعات، 
ونوع الهبـــات أو التبرعات، والغرض من 
الهبات أو التبرعات إن وجد، على أن يرفق 
بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو 
التبرعـــات العينية وأية مســـتندات أخرى 

متعلقة به.
وتواجـــه الكويت، العضـــو في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منذ سنوات 
وضعا ماليا مهزوزا نتيجة عدم اســـتقرار 
ســـوق النفط وفـــي غياب خطـــة واضحة 
للإنعاش، وقد تفاقم الوضع بسبب جائحة 
كورونـــا التي أدت إلى المزيد من الانكماش 

الاقتصادي.

وفاقمت الخلافات السياسية المتفجرة 
منذ أشهر الأزمة الاقتصادية؛ حيث عطلت 
إقـــرار عـــدد مـــن التشـــريعات الضرورية 
ومنها قانون الديـــن العام. ويرجح خبراء 
اقتصاد أن يتحســـن الوضـــع المالي قليلا 
بعـــد ارتفاع أســـعار النفط جـــراء الحرب 
الجارية في أوكرانيا، لكن الرهان على هذا 
الأمر غير منطقي لأن هناك حاجة إلى خطة 

إنقاذ اقتصادي حقيقية ومستدامة.
ويستبعد الخبراء أن يكون مردُّ القرار 
الذي اتخذه الشـــيخ صباح الخالد بشـــأن 
التبرعـــات والهبـــات الخارجيـــة الوضعَ 
المالـــي؛ ذلـــك أن الأمـــر لم يصـــل إلى هذا 
الســـوء في الإمارة المعروف عنها ثراؤها، 
فـــي المقابـــل اعتبـــر كويتيـــون أن القرار 

اعتباطي وقد تكون له خلفيات أخرى.
وتعد الكويت إحـــدى أكثر دول العالم 
ســـخاء في تقـــديم المســـاعدات على مدى 
العقـــود الماضيـــة، وقد كانت ســـباقة إلى 
دعـــم العديـــد مـــن دول المنطقـــة والعالم 
وقـــت الأزمات، الأمـــر الـــذي جعلها محل 
إشـــادة الكثير من زعماء العالم والمنظمات 
الدوليـــة. وأثار قرار رئيـــس الوزراء ردود 
أفعـــال حتى من القـــوى النيابية المعروف 
عنها عدم معارضتها للحكومة، فيما سارع 
النـــواب المعارضـــون إلـــى الدفـــع مجددا 

بمطلب رحيل رئيس الوزراء.
واعتبـــر النائـــب حمـــدان العازمي أن 
قرار الشـــيخ صبـــاح الخالد دليـــل جديد 
على ضرورة الاســـتعجال في رحيله، حيث 
شهدت الكويت في عهده كوارث دستورية 
وسياســـية وأمنية واجتماعية وإدارية لم 

تشهدها من قبل.
ودعا النائب ســـعود بوصليب، الشيخ 
صبـــاح الخالد إلى التراجع عن قرار قبول 
الهبات والتبرعات للمحافظات، معتبرا أنّ 
”القرار خطأ ويضر بالأمن القومي للبلاد“. 
وقال بوصليب إن ”الكويت بلد غني ولدينا 
صندوق ســـيادي هو  الثالث على مستوى 
العالـــم.. ونطلـــب تبرعـــات  مـــن منظمات 

خارجية“.
ووصـــف النائب عبدالكـــريم الكندري 
القـــرار بالإهانة، وقال ”بعدما اســـتنزفت 
الاحتياطـــي العام، وتقاعســـت عن تطهير 
مؤسســـات الدولة مـــن الفاســـدين، تأتي 
لتفتـــح بـــاب قبـــول التبرعات بقـــرار يعد 

بمثابة إهانة“.
وأضاف ”لا نملك رفاهيـــة الوقت ولن 
يكـــون الخالـــد الـــذي عاصـــر كل قضايا 
الفســـاد مختلفاً عمّن سبقه. لذلك لا تعاون 
معـــه ورحيله واجـــب. تغيرت الأســـماء.. 

والنهج واحد“.
وأعـــرب النائـــب مهنـــد الســـاير عن 
اســـتغرابه من القرار قائلا لرئيس الوزراء 
”في أفضل أحوال النفط وارتفاع أســـعاره 
تطلـــب تبرعات من الـــدول، إذا صارت في 
أسوأ أحوالها شنو ناوي تسوي (ما الذي 

تنوي فعله)؟“.

 بغــداد – شكلت ردود الأفعال الباهتة 
للجهات الرســـمية في العراق، ومواقف 
بعـــض القوى العراقية المحســـوبة على 
إيـــران، التي لم تتوان عن تبرير الهجوم 
الذي شـــنه الحرس الثـــوري على إربيل 
عاصمة إقليم كردســـتان، رسالة سلبية، 
تفتح المجال أمام طهـــران للتمادي أكثر 
في انتهاكها لسيادة العراق واستخدامه 

ساحة لتصفية حسابات مع خصومها.
المســـؤولين  أفعال  ردود  وانحصرت 
العراقيـــين في انتقادات خجولة بشـــأن 
الهجوم الإيراني غير المســـبوق، والذي 
اســـتخدم خلاله الحرس الثـــوري اثني 
عشـــر صاروخا باليســـتيا، وعُدّ سابقة 
خطيـــرة تعكس مـــدى اســـتباحة إيران 

للبلد الجار.
وانبرت القوى الموالية لإيران لتبرير 
الهجوم، متبنية وجهـــة النظر الإيرانية 
التـــي تقـــول إن ما جرى اســـتهدافه هو 
منشـــآت إســـرائيلية في الإقليـــم الواقع 
في شـــمال العراق، وبدل أن تطالب هذه 
القوى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه 
التجـــاوز الإيراني، ركـــزت تصريحاتها 
علـــى وجـــوب فتـــح تحقيق فـــي حقيقة 
وجـــود مراكز إســـرائيلية من عدمها في 

الإقليم.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني الأحد 
باســـتهداف ”مركز إسرائيلي“ في شمال 
العراق، بعد ساعات على إعلان سلطات 
إقليـــم كردســـتان عن ســـقوط صواريخ 
باليســـتية، أطلقت ”مـــن خارج الحدود“ 
في محيط أربيـــل والقنصلية الأميركية 

فيها.
وقـــال الحـــرس الثـــوري إن مركـــزا 
”للتآمر والشر الصهيوني“ تم استهدافه 
من قبلـــه بصواريـــخ ”قويـــة ونقطوية 
(دقيقة)“، واضعا ذلك في ســـياق رد على 
”الجرائـــم الأخيرة التـــي ارتكبها الكيان 
الصهيوني“، في إشارة إلى مقتل ضباط 
لـــه في ســـوريا مؤخرا بضربـــات جوية 
من إســـرائيل، العدو اللدود للجمهورية 

الإسلامية.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وجـــدد 
التأكيـــد  الاثنـــين  الكاظمـــي  مصطفـــى 
على ضـــرورة احتـــرام ســـيادة العراق 
مـــن مختلف الجهـــات. وقـــال الكاظمي 

خـــلال زيـــارة لمحافظـــة أربيـــل ولقائه 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم 
كردستان مسرور بارزاني، ”لقد تم إبلاغ 
موقف العراق رســـميا باحترام سيادته 
عبـــر الطـــرق الدبلوماســـية، وأن يكون 
هناك تعـــاون أمنـــي بين مختلـــف دول 

المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة“.
ودعا القوى السياسية العراقية إلى 
توحيد الكلمة إزاء ســـيادة العراق، وأن 
يكون ما حصل حافزا على حل الإشكالات 
وتوحيد الصـــف أمام التحديـــات التي 

تواجه البلد.
أن  عراقيـــون  سياســـيون  ويـــرى 
المواقـــف التـــي أبدتهـــا الدولـــة، وكان 
أقصاها اســـتدعاء السفير الإيراني لدى 
العراق إيرج مسجدي الأحد للاستفسار 
منـــه عما حصل، تعكـــس حجم الضعف 
الذي ينهش جســـد العراق، معربين عن 
تشـــاؤمهم من القيادة السياسية المقبلة، 
لاســـيما بعد المواقـــف المترنحـــة لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز في 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة، والذي 
اقتصـــر رده علـــى إعلان تشـــكيل لجنة 
للنظـــر في صحـــة الادعـــاءات الإيرانية 

بشأن المراكز الإسرائيلية.
ويقول السياسيون إن رد إيران على 
التخبط والارتباك المسجلين في المواقف 

الرسمية جاء سريعا وحاسما، وينم عن 
مـــدى عدم احترامها للنخبة السياســـية 
التـــي تحكـــم العـــراق، وعن شـــعورها 
بالفوقية حيال بلد بات تحت ســـيطرتها 

بعد عقود من الصراع معه.
وحذّرت طهران الاثنـــين من أنها لن 
مصدرها  تتســـاهل مع أي ”تهديـــدات“ 
العراق، وقال المتحدث باســـم الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده ”من غير 
المقبـــول أن يصبح أحـــد جيراننا الذي 
تربطـــه بنـــا علاقـــات قويـــة (…) مركزا 

للتهديدات ضد الجمهورية الإسلامية“.
وشـــدد خطيـــب زاده خـــلال مؤتمر 
صحافي على أن ”إيران لن تتساهل“ مع 

تهديد لها في دولة مجاورة.
وكانـــت حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
أوضحـــت في وقـــت ســـابق أن ”الموقع 
المســـتهدف كان مكانـــا مدنيـــا“. ونفى 
محافظ أربيـــل أوميد خوشـــناو وجود 
ذلـــك  معتبـــرا  إســـرائيلية“،  ”مقـــرات 

”ادعاءات لا أساس لها من الصحة“.
وقـــال خطيـــب زاده إن إيران ســـبق 
وأن لفتـــت نظـــر الحكومـــة المركزية في 
بغداد ”مرارا لئلا تصبح حدودها مكانا 
للتآمر علـــى بلادنا“، داعيا إياها إلى أن 
”تمنع اســـتخدام أراضيها لتهديد الأمن 

والاستقرار“ في الجمهورية الإسلامية.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف الـــذي 
أعلنـــه خطيـــب زاده يعكـــس حقيقة أن 

طهران تمنح نفسها الحق في استهداف 
العـــراق  داخـــل  موقـــع  أو  منطقـــة  أي 
تعتبـــره تهديـــدا لأمنهـــا، وهـــذا تطور 
خطير في ظل عجـــز القوى العراقية عن 

التصدي له.
وأتى القصف الصاروخي على أربيل 
بعـــد نحو أســـبوع على إعـــلان الحرس 
الثوري عن مقتل اثنين من ضباطه جراء 
ضربات إســـرائيلية في ســـوريا، محذّرا 
فـــي حينه مـــن أن ”الكيـــان الصهيوني 

سيدفع ثمن جريمته“.

وللعراق حـــدود شـــرقية طويلة مع 
إيـــران التـــي تتمتـــع بنفـــوذ سياســـي 
واقتصادي في هذا البلد، وتدعم فصائل 

مسلحة فيه.
وشـــهدت البلاد منـــذ مطلـــع العام 
تصاعـــدا فـــي الهجمـــات الصاروخيـــة 
وفي  المفخخة.  بالمســـيّرات  والهجمـــات 
حين تبقـــى غالبية هـــذه الهجمات دون 
تبنٍّ رسمي، تنســـبها السلطات العراقية 
والولايات المتحدة إلى فصائل مقرّبة من 

إيران.
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الكويت بلد غني.. 

ونطلب تبرعات  من 

منظمات خارجية

سعود بوصليب

نفقة الزوجة واجبة على 

الزوج بغض النظر عن 

حالتها المادية، كما أثبت 

القانون حق المرأة في فسخ 

عقد الزواج بإرادة منفردة

العربيـــة  المملكـــة  أقـــرت   – الريــاض   
للأحـــوال  قانونـــا  مؤخـــرا  الســـعودية 
الشـــخصية، عزز من وضـــع المرأة ضمن 
محيطها الأســـري، ومكنهـــا من أن تكون 
سيدة قرارها، حيث تضمن القانون للمرة 
الأولى تحديدا لسن الزواج والسماح لها 
بحق فسخ عقد زواجها، والحصول على 
النفقة ضمن ضوابط واضحة، وهو ما لم 

يكن متاحا في السابق.
ولاقـــى القانون الذي تضمن تســـعة 
بنود رئيسية للأحوال الشخصية، إشادة 

واســـعة مـــن الناشـــطات الســـعوديات، 
اللاتي اعتبرنه منجـــزا إضافيا يعزز من 
المكتســـبات التـــي تحققت للمـــرأة خلال 
الســـنوات الأخيرة، في سياق جهود ولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان لوضع 
المملكة على سكة التحديث بما يشمل ذلك 

التشريعات.
والقانـــون الجديد الذي أقر رســـميا 
تزامنـــا مـــع احتفـــالات اليـــوم العالمـــي 
للمـــرأة فـــي الثامن من مـــارس الجاري، 
لـــم تنشـــر المملكـــة نصوصه بعـــدُ، غير 

أنهـــا قالـــت إنه ســـيدخل حيـــز التنفيذ 
بعد تســـعين يوما على نشـــره بالجريدة 
الرســـمية ”أم القرى“، دون تحديد موعد 

للنشر.
واســـتنادا إلى بيانـــات أغلبها لمركز 
التواصل الحكومي الســـعودي الرسمي، 
فمـــن أبرز نتائج بنوده التســـعة ”تحديد 
سن الزواج“، بخلاف سبعة مكتسبات أو 
حقوق بارزة للمـــرأة والطفل بينها ”حق 
فســـخ عقد الزواج بإرادة منفردة، وإلزام 
الـــزوج بالإنفـــاق عليها حتى لـــو كانت 

غنية“.
والقانـــون الجديـــد واحد مـــن حزمة 
قوانين، صدر منهـــا قانون الإثبات العام 
الماضـــي، ومـــن المرتقـــب صـــدور قانون 
المعامـــلات المدنيـــة والنظـــام الجزائـــي 

للعقوبات التعزيرية.
وقـــال الأميـــر محمـــد في ديســـمبر 
الماضي إن ”عدم وجود هذه التشـــريعات 
أدى إلـــى تباين في الأحكام.. لقد كان ذلك 
مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما 
للمـــرأة، ومكّن البعض مـــن التنصل من 
مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في 
حال إقرار هذه الأنظمـــة وفق الإجراءات 

النظامية“.
وجـــاء إقـــرار القانون ضمن جلســـة 
لمجلس الـــوزراء عقـــدت فـــي الثامن من 
مارس الجاري برئاسة العاهل السعودي 
بعـــد  عبدالعزيـــز،  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
لدراسته  النظامية  الإجراءات  اســـتكمال 

فـــي مجلـــس الشـــورى (هيئـــة برلمانية 
شورية).

ووفـــق ولـــي العهـــد الســـعودي فإن 
القانون ”اســـتمد مـــن أحكام الشـــريعة 
الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده 
الدولية  القضائيـــة  الممارســـات  أحـــدث 
الحديثة، وهو شـــامل في معالجة جميع 
المشـــكلات التي كانت تعاني منها الأسرة 

والمرأة“.
وتحفظـــت المملكـــة لعقـــود طويلـــة 
لمـــا  متزايـــدة  غربيـــة  انتقـــادات  علـــى 
مـــن حقوق  و“نيلا“  تعتبـــره ”وصايـــة“ 
المرأة والأســـرة، قبل أن تشـــيد بقرارات 
”منفتحة“ كان أبرزها الإعلان عن السماح 
للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر 2017، 
وتطبيقـــه في يونيـــو 2018، بعد أن كانت 
تحتـــاج إذن وليها ووجـــود محرم معها 

أثناء القيادة.
وأقـــرت الســـعودية فـــي الثاني من 
أغسطس 2019 رســـميا تعديلات واسعة 
لتخفيـــف القيـــود على المـــرأة، بعد نحو 
ثمانية أشـــهر على هرب فتاة ســـعودية 
تدعـــى رهف القنون من أســـرتها بدعوى 
أنهـــا ”تعنـــف“، وســـط اهتمـــام غربـــي 
بقصتهـــا انتهـــى بمنـــح كنـــدا لها حق 

اللجوء.
ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق 
الرجل في ما يتعلق بحق استخراج جواز 
الســـفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط ما 
ســـبق بموافقة ولي أمرها، والمساواة في 

سن التقاعد، بما يعادل 58 سنة ميلادية، 
بعـــد أن كانـــت 60 هجريـــة للرجـــال و55 

هجرية للسيدات.
التواصـــل  مركـــز  بيانـــات  ووفـــق 
الأحـــوال  قانـــون  يتنـــاول  الحكومـــي، 
الأســـرية  العلاقات  أحـــكام  الشـــخصية 
عبر تســـعة بنود رئيســـية هي: الخطبة 
الزوجـــين،  وحقـــوق  والمهـــر،  والـــزواج 
بـــين  والفرقـــة  (الزوجيـــة)،  والنفقـــات 
الزوجـــين، والنســـب، وحضانـــة الأولاد، 

والوصية، والإرث، الولاية والوصاية“.

وأقر القانون عدة مكتســـبات جديدة 
بارزة للمرأة والمجتمـــع، أبرزها أن نفقة 
الزوجة واجبـــة على زوجهـــا ولو كانت 
غنيـــة، كمـــا ألزم الـــزوج بالنفقـــة عليها 
بغض النظـــر عن حالتهـــا المادية، بينما 
في السابق لم تكن أحكام النفقة واضحة 

ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها.
ووضـــع القانون مـــدة زمنية محددة 
يجب علـــى الزوج توثيـــق طلاقه خلالها 

وألزمه بتعويض عـــادل للزوجة في حال 
لـــم يوثق الطلاق، وهو الأمر الذي لم يكن 
موجـــودا في الســـابق. وأثبـــت القانون 
حق المرأة في فســـخ عقد الـــزواج بإرادة 

منفردة.
ومكّـــن المـــرأة مـــن توثيـــق الطـــلاق 
والمراجعة حتى مع عـــدم موافقة الزوج، 

وهو ما لم يكن متوفرا سابقا.
وحدد القانون الســـن الأدنى للزواج 
بــــ18 عاما، وذلك ســـيكون لأول مرة، بعد 
فترات شـــهدت زواجا في سن مبكرة أقل 
مـــن 18 عاما. وســـبق وأن حاولت وزارة 
العدل السعودية في ديسمبر 2019 ويناير 
2022، تقييـــد ذلك الـــزواج المبكر، ووضع 
قيود تنظيمية للبت فيه، بحســـب بيانات 

رسمية سابقة.
أهـــم  مـــن  إن  حقوقيـــون  ويقـــول 
المكتســـبات التي أقرها قانـــون الأحوال 
الشـــخصية تلـــك المتعلقة أيضـــا بتعزيز 
منظومـــة حمايـــة الطفولة، حيـــث حمّل 
القانون الدولة المسؤولية عن نفقة الطفل 
مجهـــول الأبوين ما لم يتبـــرع بها أحد، 
وتشمل النفقة سواء في حالة هذا الطفل 
أو في حالـــة الزوجة ”الطعام والمســـكن 
وما  الأساســـية  والحاجيـــات  والملبـــس 

تقرره الأنظمة (القوانين) ذات الصلة“.
الحضانــــة  أحقيــــة  القانــــون  وربــــط 
بالأصلــــح للمحضون نفســــه أي الأصلح 
للأولاد، وهو ما لــــم تتضح تفاصيله على 

الفور.

ــــــط والارتباك  ــــــران على التخب رد إي
المســــــجلين فــــــي المواقف الرســــــمية 
للعراق جاء ســــــريعا وحازما، حيث 
حذّرت طهران من أنها لن تتســــــاهل 
ــــــدات مصدرهــــــا البلد  مــــــع أي تهدي
الجار، في إشــــــارة إلى أنها ستكرر 
اســــــتهداف أي موقــــــع فــــــي العراق 

تعتبره مركز تهديد.

مواقف العراق الباهتة 
تمنح إيران مجالا للتمادي

طهران تحذر: لن نتساهل مع أي تهديدات مصدرها العراق

الكاظمي يتفقد مكان الهجوم

السعوديات يراكمن المزيد من المكتسبات بإقرار قانون الأحوال الشخصية

تفاعل واسع مع قانون الأحوال الشخصية

الكويت من دولة سخية 

في تقديم المساعدات

إلى متقبلة للتبرعات

من غير المقبول أن 

يصبح أحد جيراننا 

مركزا للتهديدات

سعيد خطيب زاده
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 تونــس – يســـتعد الرئيس التونســـي 
قيس سعيد الذي يقود المرحلة الانتقالية 
في بـــلاده لعقد لقاء ســـيجمعه بأعضاء 
المكتـــب التنفيذي الجديـــد للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (النقابة التي تحظى 
بنفوذ واســـع) في محاولـــة على ما يبدو 
لاحتواء تهديـــدات النقابة وخلافاتها مع 
الحكومة حـــول الإصلاحات المطلوبة من 

قبل المانحين الدوليين.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات 
التونســـية معالجة الوضـــع الاجتماعي 
والاقتصادي المتردي والذي ينذر بانفجار 
احتجاجـــات شـــعبية خاصة مـــع فقدان 
بعض المـــواد الأساســـية في الأســـواق، 
هدّد الاتحـــاد بتنفيذ تحركات احتجاجية 
في موقف فاجأ الأوســـاط السياسية في 
تونس التي كانت تتوقع أن تتخذ النقابة 
قرارا بالتهدئة خلال هذه الفترة لاســـيما 
عقـــب اللقاء الـــذي جمع الرئيس ســـعيّد 
بالأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي.

الرئيـــس  أن  يبـــدو  المقابـــل  وفـــي 
التونســـي يحاول احتواء هذا التصعيد، 
حيـــث عمـــد إلى بـــث رســـائل طمأنة في 
الداخـــل والخـــارج من خـــلال تأكيده أن 
تونس في المســـار الصحيح، وأنه يعمل 
مع الشريك الاجتماعي على إنهاء الأزمة.

وبقيت العديد من الملفات الاجتماعية 
عالقة بـــين المنظمة النقابيـــة والحكومة 
التونسية، منها مواصلة العمل بالمنشور 
عـــدد 20 حول التفـــاوض مـــع النقابات، 
حيث أعلنت المنظمـــة أنها ”تتدارس عدة 
أشـــكال نضالية من أجـــل التصدي لهذا 

المنشور“.
وينـــص المنشـــور المذكـــور لرئيســـة 
الحكومة على منع التفاوض مع النقابات 
قبـــل الترخيـــص مـــن الكتابـــة العامـــة 

للحكومة.
وأفاد الناطق الرســـمي باســـم اتحاد 
الشـــغل ســـامي الطاهـــري فـــي تصريح 
لوكالة الأنباء الرســـمية الأحد أن المنظمة 

العمالية أعطت الحكومة فرصة للتراجع 
عن هذا المنشـــور بعد أن راسلتها رسميا 
لدعوتهـــا إلى ســـحبه، مضيفـــا أن هذه 
الدعـــوة لم تلق تفاعـــلا إيجابيا، وهو ما 
ســـيدفع القطاعات النقابيـــة إلى التحرك 

ضد تعطل الحوار الاجتماعي.
الوضـــع  أن  الطاهـــري  ولاحـــظ 
الاجتماعي يشـــهد تعطلا بالنظر إلى أن 
أغلـــب برقيات الإضـــراب يتـــم تنفيذها، 
قائلا ”إن جلســـات المصالحـــة مفرغة ولا 
تلبـــي أية تطلعـــات“، كما اعتبـــر أن هذا 
الانســـداد في الحـــوار الاجتماعي يمثل 

نتيجة لتواصل العمل بالمنشور عدد 20.
وكشـــف الطاهري في وقت سابق عن 
لقاء سيعقده الرئيس سعيّد مع الطبوبي 
وبقيـــة أعضاء المكتـــب التنفيذي الجديد 
للاتحـــاد من أجـــل التطرق إلـــى الوضع 
العـــام في البـــلاد الذي وصفـــه بالمتردي 
والمتـــأزم بســـبب الأزمة الماليـــة وجمود 
الاســـتثمار والاقتصـــاد المـــوازي وتفاقم 
مشـــكلة التوريد الذي اســـتنزف ميزانية 

الدولة وأضرّ بها.
ووصـــف محللـــون اللقـــاء المرتقـــب 
بـــين الطبوبـــي وســـعيّد بأنـــه ســـيكون 
فرصـــة إيجابية لتقريب وجهـــات النظر 
بخصوص الوضع الراهن، خصوصا وأن 
كل الطرق للخروج من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية تؤدي إلـــى أبواب صندوق 
النقـــد الدولـــي، باعتباره مصـــدرا مهما 

للحصول على السيولة النقدية.
في المقابل يفرض صندوق النقد على 
تونس جملـــة من الإصلاحـــات الهيكلية 
وُصفت بالموجعة، حيث يدعو إلى خفض 
العجز المالي، وخفـــض فاتورة الرواتب، 
إضافـــة إلى الحد من دعـــم بعض المواد، 
فـــي الوقت الـــذي تواجه فيـــه الحكومة 
التونسية انتقادات بشأن صعوبة تعبئة 

الموارد الماليـــة لتمويل الموازنة لاســـيما 
القروض الخارجية.

ويـــرى مراقبـــون أن موافقـــة اتحاد 
الشـــغل مهمة لأي جهد حكومـــي لتنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي يطالب 
بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ 
مالي لتجنب أزمة خانقة تلوح في الأفق.

وقد أبـــدى اتحاد الشـــغل معارضته 
الشديدة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية 
المزمـــع اتباعه من طـــرف حكومة نجلاء 

بودن.
”ما  النقابيـــة  المنظمـــة  واســـتنكرت 
يكتنـــف المفاوضـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي مـــن غمـــوض وســـرية وتعتيم 

وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية“.
وجدد الطبوبي فـــي تصريح إعلامي 
قوله ”إن التونســـيين يعانون من ضعف 
فـــي الرواتب إضافـــة إلى تدنـــي القدرة 
الاجتماعي،  الوضـــع  وتـــأزم  الشـــرائية 
لذلك فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي 
ولن يسمح برفع الدعم وتجميد الرواتب 

والتفويت في مؤسسات القطاع العام“.
ودعا في وقت ســـابق الرئيسَ سعيد 
إلـــى تقديم حلول للأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المتأزمـــة، مشـــيرا إلى أن 
خطوات الاتحاد القادمة مرتبطة بقرارات 

الرئيس.

 نواكشــوط – أعلـــن وزيـــر الداخلية 
الموريتانـــي محمـــد ســـالم ولـــد مرزوك 
الإثنين أن سلطات بلاده بدأت بالتنسيق 
مـــع دولـــة مالي إجـــراء تحقيق بشـــأن 
اختفـــاء عدد من رعاياها داخل الأراضي 
الماليـــة وذلك بعد أيام مـــن عودة التوتر 
إلـــى العلاقـــات بـــين البلديـــن بســـبب 
هـــذه الحادثـــة التـــي جاءت بعـــد مقتل 

موريتانيين آخرين في الأراضي المالية.
وجـــاء ذلك خلال لقاء ولد مرزوك مع 
عدد من ســـكان قرى حدودية موريتانية 
مع مالـــي رفقة وفـــد ضم وزيـــر الدفاع 
حنن ولد ســـيدي وعدد من قادة الأجهزة 
العســـكرية والأمنية، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية.
وفي الســـابع مـــن مـــارس الجاري 
أعلنت موريتانيا فقـــدان الاتصال بعدد 
من رعاياها (لم تحـــدده) في مالي، فيما 
قـــال ســـكان محليـــون إن مـــا لا يقل عن 
30 موريتانيـــا قتلوا في مالي الأســـبوع 

الماضي.
وأوضـــح ولد مرزوك أن ”الســـلطات 
الموريتانية بتنســـيق مع الجارة المالية، 
بـــدأت تحقيقـــا معمقـــا للوصـــول إلى 

ملابسات الأحداث الأخيرة“.
وأطلـــع الوفـــد الموريتانـــي ســـكان 
المناطق الحدودية مـــع مالي على ”بيان 
مشـــترك لحكومتـــي موريتانيـــا ومالي، 
لتفـــادي تكـــرار الأحداث الأخيـــرة التي 
المواطنـــين  مـــن  عـــدد  ضحيتهـــا  راح 

الأبرياء“.
ويومـــي الجمعـــة والســـبت وصـــل 
وفـــد حكومي مـــن مالي إلـــى موريتانيا 
لبحث ملابســـات اختفـــاء موريتانيين، 

واتفـــق الجانبـــان علـــى تشـــكيل لجنة 
الأحـــداث  فـــي  للتحقيـــق  مشـــتركة 
وتســـيير دوريات مشـــتركة على حدود 

البلدين.
وجاء إعـــلان موريتانيا عـــن فقدان 
عدد مـــن رعاياها في مالي غداة تصريح 
للنائـــب الموريتاني محمـــد محمود ولد 
حننـــا قال فيـــه إن ”نحـــو 15 موريتانيا 
قُتلوا جراء اســـتهدافهم داخـــل مالي“، 
لكن سكانا محليين قالوا إن العدد يفوق 

ذلك ويصل إلى 30 قتيلا.

ويأتي الحادث بعد أقل من شـــهرين 
على مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي 
المالية فـــي يناير الماضـــي، دون تحديد 
الملابسات، في وقت تنفي فيه باماكو أي 
مسؤولية لجيشها بشأن هذه الهجمات.

وترتبـــط موريتانيا ومالـــي بحدود 
بريـــة هي الأطـــول في المنطقـــة، إذ تبلغ 
فـــي  معظمهـــا  كيلومتـــرا  و237  ألفـــين 

صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على حدود البلدين تنظيمات 
مســـلحة عديدة بينها فـــرع ”القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي“.
وموريتانيـــا ومالـــي عضـــوان فـــي 
مجموعة دول الخمس بالســـاحل، وهي 
تضـــم أيضا النيجـــر وبوركينا فاســـو 

وتشاد. فرصة لإنهاء الخلافات

صابر بليدي

السلطات بتنسيق مع 

مالي بدأت تحقيقا حول 

ملابسات الأحداث 

محمد سالم ولد مرزوك

 الجزائر – التبس الاقتصاد بالسياســـة 
في نتائـــج اجتماع مجلس الـــوزراء في 
الجزائـــر المنعقد تحت إشـــراف الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، لمـــا أدرج متطلبـــات 
الحفـــاظ علـــى الأمـــن الغذائـــي بســـبب 
التذبذب المســـجل في الأســـواق العالمية، 
فـــي خانـــة الآليـــات الاقتصاديـــة، حيث 
تم الإيعـــاز إلى وزيـــر العـــدل بتحضير 
نصوص تشـــريعية تجـــرم تصدير المواد 
المســـتوردة، بينمـــا العمليـــة تدخـــل في 
صلب الآليـــات الاقتصادية، وكان الأجدر 
التهريـــب  محاربـــة  لتعزيـــز  توجيههـــا 

والحفاظ على المقدرات الوطنية.
وأوعز الرئيس تبون إلى وزير العدل 
بإعـــداد نصـــوص تجرم أعمـــال تصدير 
مواد غذائية أساســـية على غرار الســـكر 
والزيت والعجائن ومشـــتقات القمح، في 
إطار خطة ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي 
المحلـــي، والمحافظـــة على الـــواردات من 
التصديـــر، حيث كان يســـتفيد أصحابها 
من هامش الدعم الحكومـــي لتلك المواد، 

لتحقيق عائدات إضافية لحساباتهم.

وجـــاءت مفردات ”العمـــل التخريبي 
الواردة فـــي بيان  للاقتصـــاد الوطنـــي“ 
رئاسة الجمهورية، لتضفي الطابع الأمني 
والسياسي على العمل الاقتصادي، الذي 
حـــاول مجلس الـــوزراء تســـويقه للرأي 
العام، عبر ”حظر تصدير المواد الغذائية 
غير المنتجة محليا“، بغرض الحفاظ على 

توازنات الأمن الغذائي للبلاد.
وتســـتورد الجزائر فـــي الغالب جل 
المواد الاستهلاكية، سواء كمواد أولية أو 
مواد مصنعة أو نصف مصنعة، وتُقصَى 

تمامـــا بموجـــب هـــذا القـــرار أي عملية 
لاســـتغلال تلك المواد وإعـــادة تصديرها 
كمـــا كان حاصـــلا فـــي الزيت والســـكر 
والعجائن ومشـــتقات القمح، حيث كانت 
و“لابال“  كـ“ســـيفيتال“  خاصة  شـــركات 
وغيرهما، تقوم بتصدير كميات محدودة 
إلى بعض الأســـواق العربية والأفريقية، 

كلبنان وموريتانيا.
للمـــواد  الحكومـــي  الدعـــم  زال  ولا 
الواسع،  الاستهلاك  وذات  الاستراتيجية 
يدخل في صلب صـــراع لوبيات داخلية، 
ففيمـــا يعمل مصنعـــون محليـــون على 
اســـتغلال المواد الأولية التي تستوردها 
الدولـــة والمدعومـــة مـــن طـــرف الخزينة 
العمومية، وإعـــادة إنتاجها كمواد قابلة 
للتصدير، والاســـتفادة من هامش الدعم 
فـــي تحقيـــق عائـــدات إضافيـــة، تصـــر 
الحكومة على إبقاء ذلك الدعم في الداخل 

وتوجيهه إلى الأسواق المحلية.
وكانت تقاريـــر لبنانيـــة، قد تحدثت 
فـــي الآونة الأخيـــرة، عن وقـــف الجزائر 
لصادراتهـــا مـــن الســـكر والزيـــت إلـــى 
أســـواقها، وإن كانـــت الكميات محدودة، 
فـــي خطـــوة تبعـــث برســـائل مفادها أن 
ســـابقة  إرادة  علـــى  تنطـــوي  المســـألة 
علـــى  للحفـــاظ  الجزائريـــة،  للحكومـــة 
وارداتها لأســـواقها المحليـــة، وحظر أي 
عملية تصدير لغير المواد المنتجة محليا.

وأعلنـــت الجزائـــر على لســـان وزير 
التجـــارة كمال رزيـــق، خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، عـــن رفـــع صادراتهـــا خـــارج 
المحروقـــات إلـــى أربعة مليـــارات دولار، 
وأنهـــا تطمح لبلوغ ســـقف الــــ15 مليار 
دولار خلال العام الجاري، لكنّ مختصين 
فـــي الاقتصـــاد والمالية ذكـــروا بأن الأمر 
ينطـــوي على ضبابية، كـــون الحكومة لم 
تكشـــف عن البيانات والكميـــات والمواد 

المصدرة.
وتعاني المواد الجزائرية المصدرة من 
منافســـة قوية في الأســـواق الدولية، من 
طرف منتجين إقليميـــين وعالميين، حيث 
يحجـــب التمـــر والزيت التونســـي على 
نظيره الجزائري ويستحوذ على أسواق 
مهمـــة، الأمـــر الـــذي يحدّ مـــن إمكانيات 
التصديـــر في الجزائـــر المقتصر إلى حدّ 

الآن على مواد حصرية كالإسمنت ومواد 
البناء والألمنيوم.

وترجمت حادثة اقتحام عناصر أمنية 
من قـــوات التدخل الســـريع لباخرة لنقل 
المسافرين كانت متوجهة من الجزائر إلى 
مرســـيليا الفرنسية خلال الأيام الماضية، 
نوايا الحكومة الجزائريـــة في الصرامة 
وضبط حركة المواد الغذائية ذات المصدر 
المستورد، حيث أعلن بيان مديرية الأمن، 
أن العملية أســـفرت عن حجز كميات من 
مشـــتقات القمح كانت مهربـــة من طرف 

مسافرين جزائريين نحو فرنسا.
وبـــين داعـــين إلـــى تطبيـــق الآليات 
الاقتصادية والتجاريـــة وتنظيم العملية 
بشكل يحقق العائد للممارسين وللخزينة 
بالخطاب  متشـــبثين  وبـــين  العموميـــة، 
مؤامـــرة  بمحاربـــة  القائـــل  الشـــعبوي 
المســـاس بالأمن الغذائي، يبقى الالتباس 
قائما بين السياســـي والاقتصادي وبين 

محاربة التهريب وبـــين الدفع بالاقتصاد 
المحلي إلى الأمام.

وفيمـــا ألـــح تبـــون علـــى الحكومة 
بضرورة إعداد قانون جديد للاســـتثمار 
يكـــون جاهزا في غضون شـــهر، على أن 
يحمل محفزات جديدة للرأســـمال المحلي 
والأجنبي، ويحافظ على اســـتقراره على 
الأقل لمدة عشر ســـنوات، تبقى المنظومة 
التشـــريعية وعـــدم الاســـتقرار يمثـــلان 
الهاجس الأول لماكنة جلب الاســـتثمارات 

للبلاد.
ولم توفـــق الحكومـــات المتعاقبة في 
إرســـاء خارطة حقيقية تحدد من خلالها 
عناصر الخطـــة الاقتصادية والحاجيات 
المحليـــة، حيث تبقى الســـوق الجزائرية 
مـــن بين أهش الأســـواق العالميـــة، فرغم 
مرور ثلاث ســـنوات على وقف اســـتيراد 
السيارات والمركبات بعد تجميد ورشات 
التركيـــب، لا زال دفتـــر الشـــروط حبيس 

أدراج الحكومة وفي كل مرة يتم تعديله، 
كما لم تســـتطع الحكومة ضبط توقعات 
السوق ووتيرة الاســـتهلاك، إذ بالموازاة 
مع الإجـــراءات الأخيرة لمجلـــس الوزراء 
تتوجه إلى اســـتيراد كميات من البطاطا 
بغية كســـر الأســـعار، وكميات أخرى من 
اللحوم لنفس الغرض لاســـيما وأن شهر 

رمضان على الأبواب.
ودخلـــت اللحوم المجمـــدة في لائحة 
الحظر الجديدة، على أن تتم الاســـتعانة 
بالمنتـــوج المحلي الذي لـــم يحقق الطلب 
المحلـــي بحكم أســـعاره الملتهبة والتي لا 
تتوافق مع القدرة الشرائية للجزائريين، 
فرغـــم أن البـــلاد تضـــم نحـــو 24 مليون 
رأس، إلا أن اللحـــوم تبقـــى فـــي غيـــر 
متنـــاول الكثيـــر من المســـتهلكين، ولذلك 
كان الاســـتثناء يفتح أمام استيراد النوع 
المجمد وحتى الطري لكســـر الأسعار، ولا 
يســـتبعد العودة إليه في ظل الاضطراب 

الذي تعيشه الأسواق المحلية، وحساسية 
السلطة تجاه السلم الاجتماعي.  

وســـبق للحكومـــة الجزائريـــة خلال 
العـــام 2020 تحت ضغـــط جائحة كورونا 
واهتزاز الأسواق، أن قررت حظر تصدير 
تلك المواد قبل أن تتراجع عن القرار مطلع 
العام الماضي، وها هي الآن تعود إلى نفس 
القرار، الأمر الذي يكـــرس حالة الارتباك 
وغياب التخطيط والاستشراف، والاكتفاء 
بإضفاء الطابع الأمني والسياســـي على 
العمليـــة، ففـــي كل مرة يتـــم اللجوء إلى 
القضـــاء لإصدار نصوص جديدة لتجريم 
الندرة،  لمحاربـــة  والمضاربـــة  الاحتـــكار 
حيـــث صـــارت العقوبة تصل إلـــى الـ20 
عامـــا حبســـا نافذا، وها هـــي الآن تتجه 
إلى تجريم تصديـــر مواد غذائية بدعوى 
الحفـــاظ على الأمن الغذائـــي وبعيدا عن 
التقاليـــد الاقتصاديـــة المعمـــول بها في 

مختلف الأسواق.        

ــــــون إلى وزير العدل بإعداد  يعكــــــس إيعاز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تب
نصوص تشــــــريعية تجرّم تصدير المواد المستوردة، إرباك رهانات تحقيق 
الأمن الغذائي من قبل السلطة للآليات الاقتصادية في البلاد، ما يحيل إلى 

غياب الاستشراف والتخطيط لاستباق الأزمات.

رهانات الأمن الغذائي تربك الآليات الاقتصادية في الجزائر
مقاربة أمنية وقضائية لتسيير القطاع الاقتصادي وتسويق الخطاب السياسي

الوضع لم يتغير 

قيس سعيد أمام تحدي احتواء تهديدات 

اتحاد الشغل إزاء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية

تنسيق بين باماكو 

ونواكشوط لمعرفة مصير 

موريتانيين في مالي

د بتنفيذ 
ّ

الاتحاد هد

تحركات في موقف فاجأ 

الأوساط السياسية في 

تونس التي كانت تتوقع أن 

تتخذ النقابة قرارا بالتهدئة

س غياب 
ّ
قرار تبون يكر

التخطيط والاستشراف، 

والاكتفاء بإضفاء الطابع 

الأمني والسياسي في طريق 

تحقيق الأمن الغذائي
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 كييــف – تصاعــــدت حــــدة المعــــارك في 
أوكرانيا الاثنين، في اليوم التاسع عشر من 
الغزو الروســــي، لترتفع حصيلة الضحايا 
مــــع إعــــلان مقتل 17 شــــخصا فــــي قصف 
أوكرانــــي فــــي دونيتســــك وشــــخصين في 
ضربات روسية في كييف، رغم إثارة جولة 
جديدة من المحادثات الروسية – الأوكرانية 

بعض الأمل.
وفــــي حــــين فــــرّ أكثــــر مــــن 2.8 مليون 
شخص من أوكرانيا حتى الآن، لم يستبعد 
الجيــــش  يســــيطر  أن  الإثنــــين  الكرملــــين 
الروســــي علــــى المــــدن الأوكرانيــــة الكبرى 
فــــي وقــــت يتقدّم باتجّــــاه عدد مــــن المراكز 

الحضرية الرئيسية.
وأفاد الناطق باســــم الكرملين دميتري 
بيسكوف الصحافيين أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أعطى أوامر بالامتناع عن 
أي هجوم مباشــــر على المدن الكبرى نظرا 
إلــــى أن الخســــائر المدنية ســــتكون كبيرة، 
لكنــــه أضاف أن ”وزارة الدفاع لا تســــتبعد 
احتمال وضع مدن كبرى تحت ســــيطرتها 

الكاملة“.
وفــــي الأيــــام الأخيرة اشــــتدت المعارك 
حول العاصمــــة التي أصبحــــت محاصرة 
بشكل شــــبه كامل والتي فر أكثر من نصف 

سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين.

وذكــــرت أجهــــزة الطــــوارئ الأوكرانية 
أن مبنى مكوّنا مــــن ثماني طبقات في حيّ 
أوبولون في شــــمال كييف استُهدف فجرا 
”بنيران مدفعية“ على الأرجح ما أســــفر عن 

مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.
وفــــي وقــــت لاحق تعــــرض حــــيّ آخر 
للقصف قرب مصنــــع أنتونوف للطائرات، 

ما أدى إلى مقتل شخص آخر.
وفي ضواحي كييف الشمالية الغربية 
حيث تدور معارك منذ أيام، توفي الصحافي 
الأميركي برنت رينــــو الأحد بعدما أصيب 
برصاصــــة في الرقبة من مصــــدر مجهول. 
وأكّد مستشــــار للرئيس الأوكراني مســــاء 
الأحد أن العاصمة باتت ”مدينة محاصرة“.

الانفصاليون  أكّــــد  دونيتســــك  وفــــي 
الموالون لروسيا والمدعومون من موسكو 
والذيــــن يســــيطرون علــــى هــــذا المركــــز 
الصناعــــي منــــذ العــــام 2014، أن قصفــــا 
للجيش الأوكراني استهدف وسط المدينة 
وأســــفر عن مقتل 16 شــــخصا على الأقل 
بحسب وزارة الصحة المحلية، و23 قتيلا 
بحسب لجنة التحقيق الروسية. ونشروا 
صورا تظهر جثثــــا ملطخة بالدماء ملقاة 

في أحد الشوارع وسط ركام.
وإلــــى الغــــرب، فــــي مدينــــة دنيبــــرو 
التــــي اعتبرت حتى الآن ملجــــأ للمدنيين 
الوافدين من خاركيف أو زابوريجيا، دوّت 
صفــــارات الإنذار صبــــاح الإثنين لخمس 
ســــاعات، وذلــــك للمرة الأولى منــــذ بداية 
الغزو الروســــي في الرابع والعشرين من 

فبراير.
وفــــي جنوب البــــلاد ضيّقت روســــيا 
الخناق بحســــب وزارة الدفاع البريطانية 
التي كتبت في تغريدة أن القوات البحرية 
الروسية فرضت ”حصارا عن مسافة على 
الســــواحل الأوكرانية المطلــــة على البحر 
الأســــود، ما يجعــــل أوكرانيا فــــي الواقع 

معزولة عن التجارة البحرية الدولية“.
وتعرّضت مدينة ميكولايف الساحلية 
أيضا للقصف الأحد، ما أســــفر عن تسعة 

قتلى، بحسب السلطات.
وفــــي جنــــوب شــــرق البــــلاد لا يزال 
الوضــــع مأســــاويا في مدينــــة ماريوبول 
المحاصرة والتي أفادت بلديتها أنه للمرة 
الأولى منذ أيام تمكنت حوالي 160 سيارة 

مــــن مغادرتهــــا الإثنين عبر ممــــر الإجلاء 
باتجاه زابوريجيا.

وماريوبول مدينة ساحليّة استراتيجيّة 
واقعة بين شــــبه جزيرة القــــرم ودونباس، 
تفتقر إلى الطعام وســــكّانها محرومون من 
الماء والغاز والكهربــــاء والاتصالات. وقُتل 
فيها أكثر من 2187 شخصا منذ بدء الهجوم 

الروسي بحسب البلدية.
واستؤنف الحوار الإثنين بين الوفدين 
الأوكرانــــي والروســــي عبــــر الفيديو. وفي 
بداية فترة ما بعد الظهر، أشار زيلينسكي 

إلى أن المفاوضات كانت ”صعبة“.
وقــــال الرئيــــس الأوكراني فــــي مقطع 
فيديــــو ”علينا التمســــك والقتــــال من أجل 
الفــــوز، مــــن أجــــل تحقيــــق الســــلام الذي 
يســــتحقه الأوكرانيــــون، ســــلام صادق مع 
ضمانــــات أمنيــــة لدولتنا وشــــعبنا تكتب 

خلال المفاوضات، المفاوضات صعبة“.
وأعلــــن رئيس المفاوضــــين الأوكرانيين 
ميخايلو بودولياك بعــــد ذلك ”توقفا فنيا“ 
قبل اســــتئناف المحادثــــات الثلاثاء. إلا أن 
هذه المرة هنــــاك بارقة أمل، بعدما فشــــلت 
الجلســــات الثــــلاث الأولى مــــن المحادثات 
التي عُقدت في بيلاروســــيا ثــــمّ اللقاء بين 
وزيرَي الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
والأوكرانــــي دميتــــرو كوليبــــا فــــي تركيا 

الخميس.
والأحــــد تحدث مفــــاوض روســــي عن 
فــــي المفاوضات مع  إحــــراز ”تقدّم كبيــــر“ 
أوكرانيا. وقال المفاوض ليونيد سلوتسكي 
وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروســــيّة 

”توقّعاتي الشــــخصيّة هــــي أن يتوصل هذا 
التقــــدّم قريبا جدا إلى موقف مشــــترك بين 

الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها“.
والجمعة تحدث الرئيس الروســــي عن 
”تقدم إيجابــــي“ في المفاوضات فيما تحدث 
زيلينســــكي الســــبت عــــن مقاربة روســــية 

جديدة و“مختلفة“ بشأن المفاوضات.

أولاف  الألمانــــي  المستشــــار  ورحــــب 
المســــؤولين  بــــين  بالمحادثــــات  شــــولتس 
الروس والأوكرانيــــين وغيرها من الجهود 
الدبلوماســــية الهادفــــة لوقــــف الحرب في 
أوكرانيــــا، لكنه قــــال إن الاجتماعات لا بد 
أن تفضي إلى نتائج تســــمح بوقف لإطلاق 

النار.
وقال شــــولتس للصحافيين بعد لقائه 
بالرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان في 
أنقرة ”يتعين علينا أن نضمن تحقيق نتائج 
قريبا من شأنها أن تجعل وقف إطلاق النار 
ممكنا“. واســــتدرك ”على أوكرانيا أن تقرر 

ما تراه مناسبا بنفسها“.
وفــــي انتظــــار حــــدوث اختــــراق فــــي 
المحادثات، مازال الجميع يتخوّف من خطر 

اتساع نطاق الصراع.
وأطلــــق حلــــف شــــمال الأطلســــي في 
النرويج الإثنين تمارين عســــكرية يُفترض 
أن تســــمح بتقييم قدرة أعضائه على تقديم 
المســــاعدة لبعضهم البعض. ويشــــارك في 
التدريبات هذا العام نحو 30 ألف عســــكري 
و200 طائرة وحوالي خمسين بارجة من 27 

دولة، في المنطقة القطبية الشمالية.

 إسطنبول – قدّم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيـــا وحليفه حزب الحركة 
القومية الاثنين، مشـــروع قرار لرئاســـة 
البرلمان، يتضمن مقترحا بخفض العتبة 
الانتخابيـــة لدخول البرلمان من 10 إلى 7 
في المئـــة، في خطوة يقـــول معارضوها 
إنها تهـــدف إلى تحصين حـــزب حليف 
رئيســـي للرئيس رجب طيـــب أردوغان 
في انتخابات مقررة العام المقبل، والتي 

يتوقع أن تشهد منافسة حامية.
وحمـــل المقتـــرح المشـــترك للحزبين 
تواقيـــع كامـــل نوابهما لـــدى البرلمان. 
المقتـــرح،  القـــرار  مشـــروع  وبموجـــب 
ســـيتمكن كل حزب سياســـي فـــي تركيا 

من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله 
على 7 في المئة من أصوات الناخبين.

وينص مشـــروع القـــرار أيضا على 
ضـــرورة أن يكـــون الحـــزب السياســـي 
الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد 
لمرتـــين متتاليتين مؤتمراتـــه الكبرى في 

الولايات والأقضية.
وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية 
التـــي لهـــا كتـــل نيابيـــة فـــي البرلمان، 
خوض الانتخابات مـــا لم تكن قد عقدت 
مؤتمراتها لمرتين علـــى الأقل خلال المدة 
المحـــددة في قانون الأحزاب السياســـية 
وتســـعى  الداخليـــة.  أنظمتهـــا  وفـــي 
السلطة الحاكمة لتقليص زخم الأحزاب 

الجديدة عبـــر إجراءات تشـــريعية على 
قانون الانتخابات، خاصة بعد نجاحات 
حققتها في اختراق الشارع التركي، وفي 
الصـــدارة منها حزب المســـتقبل، وحزب 

الديمقراطية والتقدم ”ديفا“.
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية في 
تركيا، فإنّه يجب تواجد أي حزب سياسي 
فـــي ما لا يقل عن نصف المقاطعات الـ81، 
وأن يعقـــد مؤتمره العـــادي مع مندوبين 
منتخبـــين قبـــل موعد الانتخابـــات التي 
يعتزم المشـــاركة بها بســـتة أشـــهر على 

الأقل.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي وقـــت باتـــت 
قطاعـــات معتبـــرة فـــي الداخـــل التركي 
ترى في قيادات الأحزاب الجديدة فرصة 
لتحسين أوضاع الاقتصاد المأزوم، وكذلك 
التحايل على حالة الانقســـام السياسي 

التي باتت العنوان الأبرز في البلاد.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
تشـــهد   ،2023 عـــام  المقـــررة  الرئاســـية 
الساحة حضورا لافتا لمنافسين محتملين 
للرئيـــس أردوغان، وخاصـــة أكرم داود 
أوغلـــو رئيـــس بلدية إســـطنبول، وعلي 
باباجـــان رئيس حزب ”ديفـــا“، وكلاهما 
يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة، ناهيـــك عـــن 
تمتعهما بميـــزات خاصة، حيث يمتلكان 
قدرة خطابية عاليـــة، ولديهما قدرة على 
الإقناع، فضـــلا عن أنهمـــا يجمعان بين 
المدنية السياسية والمحافظة الاجتماعية 
ولديهما عدد مـــن الإنجازات الاقتصادية 
والسياســـية، وفوق ذلـــك قدرتهما على 

خلـــق مســـاحة مشـــتركة بـــين مختلف 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التوجهـــات 

التركية.
ومن شـــأن التعديـــل أن يتيح لحزب 
الحركـــة القومية ضمـــان الحصول على 
مقاعـــد برلمانيـــة، حتـــى إذا مـــا منعت 
الحكومـــة المجموعـــات الصغيـــرة مـــن 
الاعتماد على أخرى أكبر لدخول البرلمان 
كأعضـــاء ضمن ائتلاف، وســـط مضمار 

مزدحم بأحزاب المعارضة.
وبلغت نســـبة تأييد حـــزب الحركة 
القومية 11.1 في المئة في انتخابات 2018 
لكن معـــدل تأييده انخفض، وفقا لأحدث 

الاستطلاعات.
والعتبة الانتخابية هي قانون يحدد 
النسبة المقبولة من الأصوات الانتخابية 
التي تسمح للأحزاب السياسية الدخول 

إلى البرلمان.
وتضمن العتبـــات الانتخابية تمثيل 
الأحـــزاب التي تصل إلـــى المعدل المحدد 
مســـبقا فـــي البرلمان، وبالتالـــي توحيد 
وجهات النظر السياســـية تحت أسطح 
معيّنة، وهو تطبيق يســـاهم بشكل كبير 
في اتخاذ القرارات الســـليمة وتشـــكيل 
القوانين والأنظمة بما يتماشى مع آراء 

الأحزاب التي تمثل رأي الأغلبية.
ورغـــم أن تخفيـــض هـــذه النســـبة 
ستســـتفيد منـــه أحـــزاب معارضة عدة، 
أن  إلـــى  يشـــيرون  معارضـــين  أن  إلا 
أردوغان يريد من خلال تخفيض العتبة 
الانتخابيـــة ضمان حصول شـــريكه في 

التحالـــف (حزب الحركـــة القومية) على 
النســـبة المطلوبة لدخول البرلمان في ظل 
مؤشرات على تراجع شـــعبية التحالف 

لدى الناخبين الأتراك.

وفـــي تعليقه حـــول تخفيض العتبة 
الانتخابيـــة، قال رئيس حزب المســـتقبل 
المعـــارض أحمد داود أوغلو ”تم تصميم 
القانون بشـــكل هندسي لمنع شخص ما 
من دخول البرلمان، عتبة الـ10 في المئة قد 
تم تحديدها ســـابقا لمنع حزب الشعوب 
الديمقراطـــي وحتـــى حزب الرفـــاه من 

الوصول إلى البرلمان“.
وأضـــاف أوغلـــو أن ”الحـــد الأدنى 
ليس له معنى بالنســـبة إلينا، نحن على 
يقـــين من أننا ســـنحصل علـــى أصوات 
أعلـــى، لكنهـــم ســـيكونون تحـــت تأثير 
الهندسة السياسية، هم أيا كان من يقوم 
بالهندســـة السياســـية، هذا لا يقلل من 
قوتنـــا وهامش التفـــاوض لدينا في أي 

معادلة سياسية“.
وتكشـــف نتائج اســـتطلاعات الرأي 
التي تشـــهدها تركيا بين الحين والآخر 
عـــن تراجـــع شـــعبية أردوغـــان وحزبه 
الحاكـــم وكذلك حليفـــه الحركة القومية، 

بســـبب الأوضاع المتردية التي تشهدها 
البـــلاد على كافـــة الأصعدة، ولاســـيما 
الاقتصاديـــة منها، والناجمـــة عن تبني 
سياســـات غيـــر ناجعـــة للقضـــاء على 

الأزمات.
كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع 
أزمة ماليـــة ونقديـــة واقتصادية تعتبر 
الأكثـــر تعقيـــدا على الإطـــلاق تواجهها 
تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية 
إلى مســـتويات تاريخية غير مســـبوقة 
خلال العامـــين الماضـــي والحالي، نتج 
عنـــه تراجع مـــدوِ لمؤشـــرات وقطاعات 

اقتصادية عدة.
وتحمّـــل المعارضة، وكذلك الشـــارع 
التركـــي، النظـــام الحاكـــم متمثـــلا في 
أردوغان مســـؤولية هذا التدهور نتيجة 

تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
وتعيـــش الأوســـاط السياســـية في 
تركيا أجـــواء ملتهبة في ظـــل حالة من 
اقتصادية  وأوضاع  السياسي  الاحتقان 
متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في 
النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، 
مـــا أدى إلـــى انخفـــاض شـــعبيته فـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي التـــي تجـــري بين 

الحين والآخر.
كما أن أحـــزاب المعارضة في البلاد 
تحشـــد الرأي العام التركي للضغط على 
النظـــام من أجل تبكيـــر الانتخابات عن 
موعدهـــا المزمع فـــي 2023، ليأتي حزب 
جديـــد يتولى دفـــة القيادة مـــن العدالة 
والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما .

تزايد الإحباط من مساعدة الغرب لأوكرانيا 

تحالف شعبيته تتراجع

تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا 
رغم استئناف المفاوضات

المستشار الألماني: على أوكرانيا أن تقرر ما تراه مناسبا بنفسها
تواصــــــل القوات الروســــــية قصف 
ــــــة تزامنا مع جولة  المدن الأوكراني
مفاوضــــــات عقــــــدت الإثنين حملت 
بارقة أمل فــــــي التوصل إلى وقف 
كييف  وتســــــعى  ــــــار.  الن لإطــــــلاق 
ــــــر التفاوض مع  لإيقاف الحرب عب
ــــــد إحباطها مــــــن دعم حلفائها  تزاي

الغربيين.

أردوغان يحصّن حلفاءه بتقليص العتبة الانتخابية

 لنــدن – دعــــا متحدث باســــم رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســــون 
الاثنين جماهير نادي تشيلســــي لكرة 
القدم إلــــى التوقف «عــــن الهتاف غير 
الملائم على الإطلاق» باســــم الملياردير 
الروســــي رومــــان أبراموفيتــــش مالك 
النــــادي، والــــذي شــــملته العقوبــــات 
البريطانيــــة بســــبب الغزو الروســــي 

لأوكرانيا.
ووصــــف مراقبــــون الدعــــوة بغير 
المفهومة وغير المنطقية وتسييس لكرة 
القدم التي يفترض أن تكون بعيدة عن 
التجاذبات السياســــية، وهو الشــــعار 
الذي طالما رفعته الجهة المشرفة دوليا 

على اللعبة (فيفا).
وتساءل هؤلاء: كيف لمحبي النادي 
الــــذي ينافس علــــى لقب الــــدوري ألا 
يهتفوا باســــم مالكه وهم يشــــاهدون 
يعنــــي  لا  فالهتــــاف  يغــــرق،  ناديهــــم 
مســــاندة العدوان على أوكرانيا وإنما 
يعكس حماســــة جماهير متعلقة بلعبة 
كرة القــــدم ومصير ناديهــــا الذي بات 

غامضا.
وأبــــدت جماهير تشيلســــي دعمها 
لأبراموفيتش خلال المباراة أمام نادي 
نيوكاســــل يونايتد الأحد، بعد تجميد 
أصوله في بريطانيا الأسبوع الماضي 
الروســــي  بالرئيــــس  لعلاقتــــه  نظــــرا 

فلاديمير بوتين.
وقررت الحكومة البريطانية تجميد 
أصول أبراموفيتش مع منح ترخيص 
خاص لنــــادي تشيلســــي لتمكينه من 
الإنجليزي  الــــدوري  فــــي  الاســــتمرار 
الممتــــاز، لكــــن دون أحقيته في تحقيق 

إيرادات مالية جديدة.
وحقــــق أبراموفيتش نجاحا باهرا 
منــــذ اســــتحواذه على تشيلســــي في 
2003، ولكن المتحدث الرســــمي باســــم 
جونسون أكد أن هذا الأمر لا ينبغي أن 
يدفع الجماهيــــر للتغاضي عن تعاون 
مالك تشيلســــي مع الرجــــل الذي يقود 

الغزو العسكري في أوكرانيا.
الشــــعور  بقوة  ”نعترف  وأضــــاف 
لدى الجماهير لكن هذا لا يبرر السلوك 

غير اللائق مطلقا في هذا الوقت“.
بإمــــكان  أن  ”أعتقــــد  وأوضــــح 
الجماهير إظهار حبها ودعمها لناديها 

دون التطرق لمثل هذه الأمور“.
وأكدت الحكومــــة البريطانية أنها 
”منفتحــــة“ إزاء بيــــع تشيلســــي لكــــن 
هنــــاك حاجــــة إلــــى إجــــراءات جديدة 
لتنفيذ عملية البيع، وأشــــار المتحدث 
باســــم الحكومة إلى أنــــه حتى الآن لم 
يتقدم تشيلسي بطلب تغيير ترخيصه 

الخاص الصارم.
منفتحون  ”نحن  المتحدث  وأوضح 
علــــى بيــــع النــــادي، وننتظــــر طلــــب 
الحصــــول علــــى ترخيــــص للســــماح 

بحدوث ذلك في أجواء ملائمة“.

الخميس  أعلنت  بريطانيـــا  وكانت 
الماضي فرض إجراءات واسعة النطاق 
ضد تشيلســـي المملـــوك لأبراموفيتش، 
وتتضمن هذه الإجـــراءات منع النادي 
مـــن إبـــرام تعاقدات جديدة في ســـوق 
انتقالات اللاعبين ومنعه من التفاوض 
للاعبـــين  الجديـــدة  العقـــود  بشـــأن 
أصـــول  كل  تجميـــد  بعـــد  الحاليـــين، 
أبراموفيتش في بريطانيا، كما ســـيتم 
منـــع نـــادي تشيلســـي من بيـــع تذاكر 
للمباريـــات القادمة وإلزامـــه بغلق كل 

محال المشجعين.
وتنتهي عقود ســــيزار أزبيليكويتا 
وأندريــــاس  روديجيــــر  وأنطونيــــو 
كريستنســــن، في نهاية الموســــم، دون 
وضــــوح الرؤيــــة بشــــأن مصيرهم مع 

الفريق.
وقالت نادين دوريس وزيرة الثقافة 
البريطانيــــة ”أولويتنــــا هــــي معاقبة 

هؤلاء الذين مكنوا نظام بوتين“.

وأضافت ”العقوبات الصادرة اليوم 
لها بالتأكيد أثر مباشـــر على تشيلسي 
وجماهيـــره، لقـــد عملنـــا بشـــكل قوي 
لضمان عدم تعرض النادي وكرة القدم 
على المستوى الوطني للإيذاء من خلال 

هذه العقوبات المهمة“.
وأشـــارت ”لضمان اســـتمرار قدرة 
النادي على المنافســـة والعمل أصدرنا 
رخصة خاصة تسمح للفريق باستكمال 
العاملـــين  رواتـــب  ودفـــع  منافســـاته 
وحضـــور حملـــة التذاكـــر الموســـمية 
للمباريـــات، مع حرمـــان أبراموفيتش 
بشـــكل حاســـم مـــن الانتفـــاع بملكيته 

للنادي“.
وأكـــدت وزيرة الثقافـــة البريطانية 
”أدرك أن هـــذه العقوبـــات تجلب بعض 
الشـــكوك، لكـــن الحكومة ســـتعمل مع 
رابطة الدوري والأندية من أجل استمرار 
كرة القدم تزامنا مع تطبيق العقوبات، 
أندية كرة القدم أصـــول ثقافية وحجر 
أســـاس لمجتمعاتنا الديمقراطية، نحن 

ملتزمون بحمايتها“.
وقامـــت شـــركة الاتصـــالات ”ثري“ 
عقدهـــا لرعاية قميص تشيلســـي تحت 
المراجعة. وقال متحدث باســـم الشركة 
”نحن في مناقشات مع تشيلسي ونقوم 

بمراجعة موقفنا“.
وتم توقيـــع العقـــد فـــي يناير عام 
2020، حيث ظهر شـــعار الشـــركة على 
قميـــص النـــادي منـــذ بداية الموســـم 
الماضي وكان من المقرر أن يمتد ظهوره 

في المواسم القادمة. 

الحكومة البريطانية تطالب
جماهير تشيلسي بعدم

الهتاف باسم أبراموفيتش

مشروع قانون العتبة 
الانتخابية لا يقلل من 

قوتنا

أحمد داود أوغلو

أتوقع أن نتوصل إلى 
موقف مشترك بين 

الوفدين

ليونيد سلوتسكي

أولويتنا هي معاقبة 
هؤلاء الذين مكنوا 

نظام بوتين

نادين دوريس



المعـــارك  تصاعـــد  مـــع  أبوظبــي –   
فـــي أوكرانيـــا تتزايـــد التكهنـــات إزاء 
التفاعـــلات المحتملـــة للغزو الروســـي 
الشـــرق  دول  تســـعى  حيـــث  للبـــلاد، 
الأوســـط للنـــأي بنفســـها عـــن طرفـــي 
الصـــراع في خطـــوة قد تأتـــي بنتائج 

عكسية.
فيـــه  تشـــهد  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
المنطقة انفراجة اعتبرت هشـــة بعد عدة 
اضطرابات دبلوماســـية وأمنية عرفتها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ســـعت دول 
الشـــرق الأوســـط خاصة تلك المتنافسة 
(المملكة العربية الســـعودية، والإمارات 
العربية المتحدة، وقطر، وتركيا، وإيران، 
وإسرائيل) إلى التحوط من خلال تنويع 
علاقاتهـــا مع الدول الكبـــرى على غرار 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن 
هـــذه القدرة على التحـــوط باتت مهددة 

الآن.
يقـــول جيمس دورســـي الخبير في 
قضايـــا الشـــرق الأوســـط والأدنى ”إن 
الخصوم في الشـــرق الأوسط يكتشفون 
علـــى نحـــو متزايـــد أن الصـــراع فـــي 
أوكرانيـــا يهدد بتضييـــق قدرتهم على 
التحـــوّط. وأدى الصراع نفســـه، بغض 
النظـــر عن نتيجة الحـــرب، إلى تقليص 
منافســـة القوى الكبرى إلى ســـباق بين 
طرفـــين بدلا مـــن عدّة أطـــراف، كما فتح 
الباب لعلاقـــات دولية على غرار الحرب 
الباردة تســـتند إلى مبدأ ’أنت إمّا معنا 

وإما ضدنا'“.
ولا يمكن التفكير في الغزو الروسي 
لأوكرانيا بمعزل عن المحادثات الجارية 
فـــي فيينا بين إيران والقوى العالمية في 
محاولـــة لإعادة إحيـــاء الاتفاق النووي 
الموقـــع فـــي 2015، والـــذي أفضى طلب 
روســـي لوقفها مؤقتا لفترة غير محددة 

ما يهدد بانهيارها.
العربيـــة  المملكـــة  ترحـــب  وقـــد 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
وإســـرائيل بشـــكل خـــاص بالتخريـــب 
الروسي المحتمل للمفاوضات في فيينا 
نظـــرا إلى أنهـــا تعتبرها معيبـــة. وقد 
تجد دول الشـــرق الأوســـط أن التخريب 
هـــو واحد من آخر أنهج موســـكو حيث 
تتعرض لعقوبات غربية قاسية وتدخل 
فـــي مـــا يُرجـــح أن يكـــون مســـتنقعا 

يستنزفها.
ومـــع تنامي المخـــاوف مـــن وجود 
تخريب روســـي، دافع المرشـــد الإيراني 
علي خامنئي عن دعم إيران للميليشيات 
في مختلف الـــدول العربية، بما في ذلك 
الحوثيـــون في اليمـــن الذيـــن يطلقون 
الصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة على 
الســـعودية والإمارات. وهاجمت طائرة 
مســـيرة تابعـــة للحوثيـــين الخميـــس، 
مصفـــاة لتكريـــر النفـــط فـــي الرياض، 
مما تســـبب فـــي اندلاع حريـــق صغير. 
الخبـــراء  لمجلـــس  خامنئـــي  وقـــال 
الإيراني الذي يضم أقـــوى رجال الدين 
فـــي البـــلاد ”إن وجودنا فـــي القضايا 
الإقليمية هو عمقنا الاستراتيجي… إنه

وسيلة قوة“.
مـــن  وإســـرائيل  تركيـــا  وتمكنـــت 
التحوط من خلال اســـتغلال علاقاتهما 
الوثيقة مـــع كل من روســـيا وأوكرانيا 
فـــرص  أن  رغـــم  الوســـيط  دور  للعـــب 
نجـــاح وســـاطتهما فـــي هـــذه المرحلة 

ضئيلة.
وفـــي المقابـــل، لا تـــزال الســـعودية 
والإمـــارات تناوران في خطـــوة دفعتها 
إليها الولايات المتحدة بسبب سياساتها 
التي يعتبرهـــا مراقبـــون خاطئة تجاه 

الريـــاض وأبوظبـــي منذ وصـــول جو 
بايـــدن إلى الرئاســـة، فيما تجـــد إيران 
وحليفهـــا اللبناني حزب الله في موقف 
صعـــب. وقد ســـعت إيـــران أيضـــا إلى 
البقاء على هامش الصراع في أوكرانيا 

مثل دول الخليج.
ويهدد الصراع الجـــاري بين كييف 
وموســـكو بتقويض الانفراجة الهشـــة 
في المنطقة حيث قال دورســـي إن ”الأهم 
من كل هـــذا أن الصراع يمكن أن يزعزع 
بيت الـــورق الذي يقوم عليـــه الانفراج 
فـــي الشـــرق الأوســـط. ويتمثـــل المبدأ 
الدافع لهذا الانفراج في تأجيل مواجهة 
خلافـــات كبيـــرة حـــول قضايا تشـــمل 
الإســـلام السياسي وفلســـطين لصالح 
تقـــارب اقتصادي، والمزيـــد من التعاون 

الأمني بين دول المنطقة“.

وأفـــادت تقارير صـــدرت خلال هذا 
الأســـبوع أن قائد الجيش الإســـرائيلي 
أفيف كوخافي ناقش التعاون العسكري 
مـــع نظيـــره القطري، ســـالم بـــن حمد 
بـــن محمـــد بـــن عقيـــل النابـــت، خلال 
زيارة رســـمية للبحريـــن. ورفضت قطر 
إضفـــاء الطابع الرســـمي على علاقاتها 
غيـــر الرســـمية مـــع إســـرائيل طالما لا 
توجـــد تســـوية للصـــراع الإســـرائيلي 
– الفلســـطيني لكـــن يوجد تنســـيق بين 

الدوحة وتل أبيب.
الســـعودية  بـــين  التوتـــر  وكان 
والإمارات من جهـــة والولايات المتحدة 
مـــن جهة أخـــرى قد خـــرج إلـــى العلن 
مؤخـــرا عندمـــا أوردت صحيفـــة ”وول 
ســـتريت جورنال“ الأميركيـــة أن البيت 
الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال 
هاتفي بين بايدن وولي العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان وولـــي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وتحـــدث بايـــدن في نهايـــة المطاف 
إلى العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
المتحدة  الولايات  وتحـــاول  عبدالعزيز. 
والإمارات  الســـعودية  مـــع  التواصـــل 
بهدف دعم موقفها ضد روسيا، أي أنها 
تغاضت عن مصالح البلدين في السابق 
وراءهـــا  الاصطفـــاف  منهمـــا  وتريـــد 
لتحقيـــق أجندتها في فـــرض العقوبات 
علـــى روســـيا، أو نقض اتفـــاق تحالف 

أوبك+.
وتشبثت أبوظبي والرياض باتفاق 
أوبـــك+ حيـــث أشـــار ســـفير الإمارات 
فـــي واشـــنطن يوســـف العتيبـــة، في 
بيـــان لصحيفـــة ”فاينانشـــال تايمـــز“ 
البريطانيـــة ”نحن نفضل زيادة الإنتاج 
فـــي  النظـــر  علـــى  أوبـــك  وسنشـــجع 

مستويات إنتاج أعلى“.

الثلاثاء 62022/03/15

السنة 44 العدد 12357 في العمق

الصراع يمكن أن يزعزع بيت 

الورق الذي يقوم عليه الانفراج 

في الشرق الأوسط

�

جيمس دورسي

 برليــن - يخـــوض الغـــرب نقاشـــات 
مستعجلة لبحث سبل الحد من الاعتماد 
على الطاقة الروسية، لكن نجاح العملية 
سيســـتغرق وقتـــا طويـــلا رغـــم وجود 
بدائل خاصة في أفريقيا لتعويض الغاز 

الروسي.
وبـــدأت النقاشـــات بالتزامـــن مـــع 
إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
حظر صادرات الطاقة الروســـية وإعلان 
الاتحاد الأوروبي أنه سيخفض واردات 
الغاز الروســـي بمقـــدار الثلثين بحلول 
نهاية العام. لكن هناك عقبات ستعترض 
الغـــرب أبرزها الغاز الـــذي تعتمد عليه 
ألمانيا وأجزاء أخرى من القارة العجوز، 
حيث أعلن السياســـيون من واشـــنطن 
إلـــى برلين أنهم ســـيضاعفون جهودهم 
في التحـــول إلى طاقة الريـــاح والطاقة 

الشمسية.
ويعتقد مراقبون وخبراء أنه رغم أن 
إنتاج الطاقة المتجددة سيكون جزءا من 
حل طويل الأمد إلا أن فكرة أنه ســـيحل 
محل النفط والغاز الروســـيين على وجه 
الســـرعة تبقى هدفا صعـــب المنال لعدة 

اعتبارات.
والطاقـــة  الريـــاح  لطاقـــة  ويمكـــن 
الشمســـية أن تحـــلا محل بعـــض الغاز 
الروسي المسُتخدم لتوليد الكهرباء فقط 
عندما تهب الرياح وتشرق الشمس، مما 
يتطلب قـــدرة توليد احتياطيـــة كبيرة، 

والكثير منها يتطلب الغاز الطبيعي. 

إمدادات كبيرة

كما أن الكهرباء ليســـت سوى جزء 
من معادلة الطاقة، ولا تُســـتخدم غالبية 
النفط والغاز الروسي في محطات توليد 
الطاقـــة ولكـــن لتدفئة المنازل وتشـــغيل 
والشـــاحنات  والســـيارات  المصانـــع 

والطائرات والسفن. 
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون والخبراء 
أنـــه إذا كانـــت الـــدول الغربيـــة لا تريد 
أن تتوقـــف اقتصاداتهـــا، فـــإن عليهـــا 
البحث عن مصـــادر أخرى للنفط والغاز 
والالتفات إلـــى أفريقيا الغنيـــة بالنفط 

والغاز.
وهي  راماشـــاندران،  فيجايا  وقالت 
مديـــرة الطاقـــة والتنميـــة فـــي معهـــد 
بريكثرو بكاليفورنيا، ”ستحتاج أوروبا 
إلى إمداد كبيـــر وموثوق به من الوقود 
الأحفوري غير الروســـي في المســـتقبل 
المنظـــور. ويحتاج أي نقـــاش جاد حول 
أمـــن الطاقة إلى التركيز بســـرعة كبيرة 
علـــى مصدر الإمدادات المســـتقبلية غير 
الروسية. وبالنسبة إلى أوروبا، وخاصة 
ألمانيـــا والدول الأخرى الأكثـــر اعتمادا 
على الإمدادات الروســـية، سيكون جزءا 
من الحـــل لأوروبا أن تتوقف عن التطلع 
إلى الشرق وتشرع في النظر جنوبا إلى 

أفريقيا“.
وانتهجت الحكومـــات المتعاقبة في 
برلـــين سياســـة أدت إلى تزايـــد اعتماد 

البلاد على النفط والغاز الروســـيين، 
واتبعت بذلك ســـبُلا أبرزها إيقاف 
تشـــغيل جميع المفاعلات النووية 
مفاعلـــين  باســـتثناء  المتبقيـــة 

نوويين. 
ومـــن المرجـــح أن يظـــل الغاز 
مصـــدرا مهمـــا للطاقة فـــي ألمانيا 

لســـنوات وربما لعقود حيث يمثل 
25 فـــي المئـــة من إجمالي اســـتهلاك 
الطاقـــة الأوليـــة في البلاد، وتشـــكل 
الـــواردات 97 في المئة مـــن الإمدادات 
القادمة من روســـيا أساسا، ثم هولندا 

والنرويج. 
إمدادات  نفســـها  ألمانيا  وتمتلـــك 
كبيـــرة مـــن الغـــاز الطبيعـــي يمكـــن 
الوصـــول إليها عن طريق التكســـير 

الهيدروليكـــي، لكن برلـــين حظرت هذه 
الطريقة. ولئن كانت ألمانيا تريد التخلص 
التدريجي من الطاقة الروسية فإنه ليس 
من الواضح كيف سيواصل الألمان تدفئة 

منازلهم وتشغيل مصانعهم.
ويعتبـــر الغـــاز الطبيعـــي رخيصا 
وموثوقـــا به، ويعدّ أساســـيا في العديد 
مـــن القطاعـــات ولا يقتصر علـــى توليد 
الكهربـــاء. وفـــي ألمانيـــا اســـتُخدم 44 
فـــي المئة من الغـــاز لتدفئـــة المباني في 
ســـنة 2020، بينما اســـتهلكت العمليات 
الصناعيـــة 28 فـــي المئـــة. وهـــو أفضل 
وأرخص المواد الأولية لصناعة الأسمدة 
النيتروجينيـــة الاصطناعية، والتي تعد 
ألمانيا أحـــد مصدريها المهمّـــين (تعتبر 
روسيا وحليفتها بيلاروسيا من منتجي 
الأسمدة الرئيســـيين أيضا). ويستخدم 
الغـــاز أيضا في التكريـــر وإنتاج المواد 
الكيميائيـــة، وفـــي العديد مـــن عمليات 

التصنيع الأخرى. 
وعلـــى ضوء ذلك يبـــدو من الصعب 
اســـتبدال كل هذا بالطاقة الخضراء في 

وقت قريب.
وأعلنت ألمانيا بالفعل أنها ســـتزيد 
من اســـتخدام الفحم الـــذي تجاوز طاقة 
الريـــاح ليصبـــح أكبـــر مصـــدر لإنتاج 
الكهربـــاء علـــى مســـتوى العالـــم فـــي 
2021. وســـيكون بعضه مـــن نوع الفحم 

البنـــي (أو اللّيجنيت الأســـوأ من الفحم 
التقليدي) المنتشـــر فـــي الريف الألماني. 
لكـــن ألمانيا وضعت نفســـها فـــي مأزق 
بســـبب سياســـاتها المتعلقـــة بالطاقة، 
وخاصة قرار اســـتبدال الطاقة النووية 
بالغـــاز الروســـي؛ فليس أمامهـــا اليوم 

الكثير من الخيارات.

النظر إلى أفريقيا

يجــــرّ العمل علــــى التخلي عــــن الغاز 
الروسي ألمانيا إلى التفكير في مستقبلها 
الطاقــــي علــــى المدى الطويــــل، وهو ما قد 
يجعلها تعيد النظر في موقفها الراهن من 
الطاقة النووية الخالية من الكربون وغير 
الروسية، علاوة على أنها ستكون بحاجة 
إلى إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي في 

المستقبل المنظور.
واعتبــــرت راماشــــاندران فــــي تقرير 
لمجلــــة ”فوريــــن بوليســــي“ الأميركية أنه 
”إذا كانــــت ألمانيا جادة في مناقشــــة أمنها 
الطاقــــي فعليها أن تنظر إلى أفريقيا التي 

تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي“.
وتُعــــد الجزائر منتجا رئيســــيا للغاز 
وتتمتع باحتياطيات كبيرة غير مستغلة، 
وهي مرتبطة بإســــبانيا من خلال العديد 
من خطــــوط الأنابيب تحت البحر. وتعمل 
ألمانيــــا والاتحاد الأوروبي على توســــيع 
ســــعة خط الأنابيب الذي يربط إســــبانيا 
بفرنســــا، حيث يمكن أن يتدفق المزيد من 
الغاز الجزائري إلى ألمانيا وأماكن أخرى. 
كما ترتبط حقول الغــــاز الليبية بإيطاليا 

عبر خط أنابيب.
وقالــــت راماشــــاندران ”يجــــب علــــى 
فــــي  عاجــــل  بشــــكل  المســــاعدة  أوروبــــا 
اســــتغلال الحقــــول الجديدة فــــي كل من 
الجزائر وليبيا، ودعــــم زيادة إنتاج الغاز 

في البلدين“. 
وتركز خطــــوط الأنابيب الجديدة قيد 
المناقشــــة حاليا على مشروع خط أنابيب 
شرق البحر المتوسط ، والذي سينقل الغاز 
من حقول الغاز البحرية الإسرائيلية إلى 

أوروبا.
لكــــن أكبــــر المصــــادر الأفريقية تقع 
جنوب الصحراء، بما في ذلك نيجيريا 
التــــي تمتلك حوالي ثلــــث احتياطيات 
القارة وتنزانيا. كما اكتشفت السنغال 
مؤخــــرا حقــــولا بحرية كبيــــرة. ولم 
يُســــتغل الغاز في أفريقيا بقدر كبير، 
سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير 
بحسب راماشاندران التي اعتبرت أنه 

على ألمانيا دراسة هذه الفرص.
المقتــــرح  الأنابيــــب  خــــط  وســــينقل 
العابر للصحراء الغــــاز من نيجيريا إلى 
الجزائــــر عبر النيجــــر، ويمر عبر بعض 
تصعــــب  التــــي  الشاســــعة  الأراضــــي 
الســــيطرة عليهــــا. وفي حالــــة اكتمال 
المشــــروع ســــيرتبط خــــط الأنابيــــب 
الجديد بخطوط الأنابيب بين   المغرب 
العربي وأوروبا عبر البحر المتوسط 
وميدغاز وغالسي التي تزود أوروبا 
من مراكــــز نقل على ســــاحل البحر 

المتوسط   الجزائري. 
وســــيكون طول خــــط الأنابيب 
العابــــر للصحــــراء أكثــــر من 2500 
ميــــلا ويمكن أن ينقل ما يصل إلى 

30 مليــــار متر مكعب مــــن الغاز النيجيري 
إلــــى أوروبا ســــنويا، أي ما يعــــادل ثلثي 

واردات ألمانيا لسنة 2021 من روسيا.
لكــــن من المرجح أن يســــتغرق إنشــــاء 
خط الأنابيب عبر الصحراء عقدا أو أكثر، 
وسيشــــكل العديد مــــن التحديات لأنه يمر 
عبر مناطق ابتليت بالصراعات والتمرد. 

ورغــــم ذلــــك قالــــت راماشــــاندران ”لا 
ينبغــــي تجاهل فرص المشــــروع إذا كانت 
أوروبــــا تريــــد أن تأخذ أمــــن الطاقة على 
محمــــل الجد. فمــــن غير المرجح أن يســــدّ 
مصدّرو الغــــاز الحاليون الفجوة، كما أكّد 
إعــــلان الأســــبوع الماضي الــــذي صدر عن 
مجموعــــة من الــــدول المنتجــــة للغاز التي 
حددت أنها لــــن تكون قادرة على تعويض 
الغاز الروســــي في أوروبا. وفــــي المقابل 
نجــــد نيجيريا متحمســــة لتصدير بعض 
احتياطياتهــــا البالغــــة 200 تريليون قدم 

مكعب من الغاز“. 
وبالفعل جادل نائب الرئيس النيجيري 
يمي أو ســــينباجو لصالح الدور الحاسم 
الــــذي يلعبه الغاز الطبيعي بصفته وقودا 
انتقاليا نظيفا نســــبيا ومحــــركا للتنمية 
الاقتصاديــــة وعائدات النقــــد الأجنبي في 

نيجيريا ودول أفريقية أخرى.

وأضافــــت راماشــــاندران أن ”الطريقة 
الأســــرع بالنســــبة إلى ألمانيا للاســــتفادة 
من الإمدادات الأفريقية تتمثل في شــــحن 
الغــــاز الطبيعي المســــال من ســــاحل غرب 
أفريقيا. ولسوء الحظ، وكجزء من سياسة 
برلين المتمثلة في جعل ألمانيا تعتمد على 
الغــــاز الروســــي، وبالتالي جعل روســــيا 
أكثر اعتمــــادا على ألمانيا، لم تعمل الدولة 
على بنــــاء محطة واحدة لاســــتيراد الغاز 
الطبيعي المســــال“. وفي الأسبوع الماضي 
أعلنت برلين أنها ستغير أخيرا سياستها 
وتنشئ بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال.
ويمكــــن أيضا بنــــاء موانــــئ تحميل 
الغاز الطبيعي المسال بسرعة في أفريقيا. 
وأحد الأمثلــــة على ذلك هــــو حقل تورتو 
أحمين الكبير، وهو مســــتودع غاز بحري 
يمتد عبر الحدود البحرية بين الســــنغال 

وموريتانيا. 
العائمة  التســــييل  مصانــــع  وتعمــــل 
فــــوق حقل الغاز البحري على إنتاج الغاز 
وتسييله وتخزينه ونقله إلى ناقلات الغاز 
الطبيعي المسال التي تشحنه مباشرة إلى 
البلدان المســــتوردة. وعندما يبدأ تشغيل 
الحقل في العام المقبل ســــيضع الســــنغال 
وموريتانيــــا بــــين أكبر منتجــــي الغاز في 
أفريقيــــا. وســــيكون الإنتــــاج الأولــــي من 
هــــذا الحقل صغيرا، إلا أنه مــــن المقرر أن 
يتضاعف في غضون بضع سنوات، حيث 
يقــــع الحقل داخل حوض كبيــــر من الغاز 
الطبيعي مــــع احتياطيــــات ضخمة جدا. 
وسيستمر توســــع إنتاج الغاز في أماكن 
أخرى من أفريقيا أيضا، مع خطط لمشاريع 
فــــي تنزانيا وموزمبيق ودول أخرى خلال 

السنوات القليلة المقبلة.

على ألمانيا النظر

لأفريقيا إذا تريد

مناقشة أمنها الطاقي

فيجايا راماشاندران

الغاز من أفريقيا البديل المحتمل لألمانيا، 

ولو بعد حين 
استعداد نيجيريا لتصدير نسبة من احتياطاتها والاكتشافات الأخيرة 

يوفران لبرلين فرصا جديدة
مع بدء المناقشات بين المسؤولين في 
الغرب حول ســــــبل إيقاف الاعتماد 
على إمدادات الطاقة الروسية يبدو 
أن اللجــــــوء إلى القــــــارة الأفريقية 
ــــــا بالغاز الطبيعي هو  لإمداد أوروب
مســــــاعدة  مقابل  المحتمل  ــــــل  البدي
ــــــي الفقر  ــــــي تعان دول القــــــارة الت
ــــــة الأمــــــد على  والصراعــــــات طويل
تحقيق أهدافها التنموية، لكن هذه 
العملية قد تستغرق سنوات أخرى 

وربما عقودا. 

إنهاء الارتباط بالغاز الروسي هدف صعب المنال  

حرب أوكرانيا تجبر 

الشرق الأوسط على تطوير 

أدواته السياسية

صدى المعارك في أوكرانيا يتردد في الشرق الأوسط

نائب الرئيس النيجيري جادل 

لصالح الدور الحاسم الذي 

يلعبه الغاز الطبيعي، بصفته 

وقودا انتقاليا نظيفا ومحركا 

للتنمية في نيجيريا ودول 

أفريقية أخرى
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للتنمية في نيجيريا ودول

أفريقية أخرى



أغرقتنا أزمة أوكرانيا في بحر 
متلاطم من المعلومات وبصورة 
مفاجئة، فبعد أسابيع من التحذيرات 

حول حرب محتملة على أوكرانيا والتي 
سبقتها سنوات من العداء المحتدم، زحف 
الجيش الروسي إلى البلاد وغيّر بسرعة 

الجغرافيا السياسية للعقود القادمة. وفي 
غضون دقائق من الغزو، بدأت قنوات 

الأخبار العالمية في تغطية أخبار الحرب 

المستعرة ولم تتوقف منذ ذلك الحين، 
وفي حين أنه من الأهمية بمكان تغطية 

أخبار الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني 
بأكبر قدر ممكن من الشفافية، فإن تدفق 
المعلومات عبر شاشات هواتفنا يخفي 

في طياته نوعا من الضرر. وتضيف أزمة 
أوكرانيا تحديا آخر إلى أزمتنا المتعلقة 

بالجمع الزائد للمعلومات، وتلحق الضرر 
بالصحة العقلية الجماعية بطرق كثيرة.

ولنبدأ الحديث حول العوامل 
المباشرة المتعلقة بحرب أوكرانيا، فنظرا 

لطبيعة منصات التواصل الاجتماعي 
مثل تويتر وفيسبوك، فقد اتخذ الصراع 

بعدا شخصيا للكثيرين حول العالم، حتى 
لو لم تكن لدينا أي صلة بأوكرانيا أو 

روسيا، فنحن نشعر بأن الحرب قريبة منا 
وتعصف بنا أحداثها. فهل تلوح علامات 

حرب عالمية جديدة في الأفق؟ وهل 
الاقتصاد العالمي على وشك الدخول في 
ركود طويل الأمد؟ يمكن لشخص ما أن 
يجلس في منزله في جاكرتا أو بوينس 
آيرس، ويتصفح تويتر ويشعر كما لو 

أن أحداث أوكرانيا تجري بجوار منزله، 
وتزداد حدة هذا الوضع كون شركات 

وسائل التواصل الاجتماعي لها مصلحة 
خاصة بالحفاظ على تفاعل المستخدمين 
ضمن منصاتها، فتلك هي الطريقة التي 

تجني من خلالها الأرباح.
ولاحظ الكاتب جيمس جريج أن من 
المنطقي ”القلق بشأن ما قد يحدث بعد 
ذلك، ولكن يجب أن نضع في حسابنا 

أن تلك الأحدث تدور في أوكرانيا الآن، 
ونحن لا نتعرض للقصف ولا يتم طردنا 

من منازلنا“، ويواصل جريج التحسر 
على ردة الفعل العفوية تجاه النزاع 

من قبل الكثيرين على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فقد وضع الكثيرون أنفسهم 
في مركز الأحداث بسبب الميل إلى وضع 

الذات في قلب هذه المرحلة التاريخية.
ولفهم كيف وصلنا إلى هذا الحال، 

نحتاج إلى التفكير في كيف غير الإنترنت 
طبيعة علاقتنا بالمعلومات، إن مقدار 

الوقت الكبير الذي نقضيه في التحديق 
بشاشات هواتفنا الذكية غيّر طريقة 

تعاملنا وفهمنا للمعلومات، فنحن الآن 
نقرأ بشكل مختلف عما كنا نقرأ به 

قبل عقود فقط، كما تم التقليل من فترة 
انتباهنا، وتعكّر صفو منامنا بفضل 

الضوء الأزرق المستمر لشاشاتنا. وحرب 
أوكرانيا هي أحدث وأخطر مثال على 

التحول في كيفية تعاملنا مع المعلومات، 
ربما من المدهش أن هذا التغيير أثّر 

بعمق على صحتنا العقلية ويمكن رؤية 
ذلك الأثر بوضوح في تغيّر جوانب أزمة 

منتصف العمر.

وبينما قد يبدو الأمر وكأنه قفزة إلى 
السطح، لكن أزمة منتصف العمر في 

عصر الإنترنت هي ديناميكية رئيسية 
في مسارات الصحة العقلية، أصبحت 

أزمة منتصف العمر، والتي حظيت 
بشعبية على يد عالم النفس السويسري 

كارل يونغ، فترة تحول كبير نشهدها 

جميعا في منتصف العمر تقريبا بغض 
النظر عن الثروة والوضع الاجتماعي 
والتنشئة. ففي الثقافة الشعبية، يتم 

التعبير عن أزمة منتصف العمر من خلال 
اهتمام البعض بالسيارات الرياضية 
الفاخرة لاستعادة جانب من جوانب 

الشباب والحيوية المفقودة. ولكن الفترة 
التحويلية تتعلق بعلاقة الفرد بالذات 

أكثر من تعلقها بالأمور المادية.
وبالنسبة لكارل يونغ، يُطلب من 

الإنسان في منتصف العمر ”تحقيق ذات 
حقيقية ومتوازنة تعترف بكل جانب 
من جوانب الشخصية“. وعندما كان 

يونغ يعمل في أوائل القرن العشرين، 
حدثت تلك الأزمة بشكل عام في المرحلة 

العمرية بين 40 و50 عاما. وفي تلك 
المرحلة، يؤسس الكثيرون حياتهم 

المهنية وينشئون أسرهم، وتبرز الصدمة 
العاطفية المكبوتة في هذه المرحلة عندما 

نبدأ في مواجهة دنو الموت والأجل. 
والتحدي، بالنسبة ليونغ، هو في 

الانسجام نفسيا مع جميع جوانب الذات، 
وهي عملية سماها التفرد، وقال يونغ 

إن ”منتصف العمر هو الوقت المناسب 
للتخلي عن الأنا المهيمنة والتفكير في 

المغزى الأعمق للوجود البشري“.
فكيف يمكننا التفكير في المعنى 

الأعمق للوجود البشري إذا كنا ملتصقين 
بشاشات هواتفنا، نتابع إنستغرام 

وتوتير ومنخرطين في متابعة تعليقات 
لا نهاية لها حول النزاعات البعيدة عنا، 

والتي لا تؤثر بشكل مباشر على تجربتنا 
الحية؟ إن الحرب الأوكرانية ليست سبب 

أزمتنا العقلية، ولكنها مثال يبين كيف 
نفقد أنفسنا في مواجهة التدفق المستمر 

للمعلومات الذي نعيشه كل يوم. فمن 
الجيد القلق بشأن مصير أوكرانيا وكيف 
ستتغير الجغرافيا السياسية، لكن عندما 

تستهلكنا تلك المعلومات كل يوم، فإننا 
نغفل عن المعنى الأعمق للوجود البشري، 
ويصبح ”التفرد“ شبه مستحيل إذا كان 

المرء يتفحص هاتفه الذكي باستمرار.
وقد حوّلت الثقافة الشعبية أزمة 
منتصف العمر إلى مزحة إلى درجة 

معينة، ولكن تلك المرحلة مهمة وربما 
إيجابية، فإذا أخذنا الفرصة على محمل 
الجد، فقد تكون فرصة نادرة لكي نتعرف 

على حقيقة الذات، ونظرا إلى المصالح 
المالية لشركات التكنولوجيا المتمثلة 

في إبقائنا على الإنترنت، فإننا نواجه 
تحديات غير مسبوقة في التغلب على 
أزمات منتصف العمر. لقد حان الوقت 
لإعادة النظر في أزمة منتصف العمر 

واعتبارها مدخلا حيويا لتحسين الصحة 
العقلية.

جوزيف دانا هو كبير المحررين في 
مجلة إكسبونشنال فيو، وهي نشرة 

إخبارية أسبوعية حول التكنولوجيا 
وتأثيرها على المجتمع، وقد شغل سابقا 
منصب رئيس تحرير ”إميرج �85، وهو 

مركز يستكشف التغيير في الأسواق 
الناشئة وتأثيره العالمي.

 القاهــرة - كانت عبـــارة ”ادرس الطب 
فـــي أوكرانيـــا بأقل تكلفـــة وأعلى جودة“ 
التي ســـوقت لها بعض الجهـــات، المفتاح 
الذي أدى إلى التحـــاق الآلاف من الطلاب 
بالجامعات الأوكرانية، سواء أكان معترفا 
بها مـــن المجلـــس الأعلـــى للجامعات في 
مصـــر أم لا، فالمهم دخول إحـــدى الكليات 
مثل  التي يطلـــق عليهـــا كليات ”القمـــة“ 
الطب والهندســـة، والتي تشترط لدخولها 
في مصـــر أن يقترب مجمـــوع الطالب من 

100 في المئة.
يواجـــه هؤلاء الطلاب مصيرا مجهولا 
اليـــوم بعد انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا، 
حيـــث عاد أكثر من ألفـــي طالب إلى مصر 
مـــن العـــدد الإجمالـــي الذي يفـــوق ثلاثة 
آلاف، وطالبوا باســـتكمال دراســـتهم في 

الجامعات.
والمصريـــين  الهجـــرة  وزارة  وبـــدأت 
بالخارج الاثنين اســـتقبال أوراق الطلاب 
العائديـــن مـــن أوكرانيـــا مـــن الراغبـــين 
في اســـتكمال الدراســـة بمصـــر، بعد أن 
وجدت الحكومة نفســـها تتعـــرض لأزمة 
معقدة اســـتدعت تدخـــل الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، الذي وجـــه دعوة 
تفيد بمراعاة ظروف الطلاب القادمين من 

أوكرانيا وتذليل العقبات أمامهم.
السياســـي  التعاطـــف  يشـــفع  لـــم 
والشـــعبي، الذي أحاط الطلاب المصريين 
في أوكرانيا قبل عودة أغلبهم إلى بلادهم 
عنـــد الحكومة، بعـــد تصريحـــات أطلقها 
وزيـــر التعليـــم العالـــي خالـــد عبدالغفار 
أحدثـــت صدمـــة، حيث أكـــد أن بينهم من 
حصلوا على 50 في المئة ودرســـوا بالقسم 
الأدبي في مصر والتحقوا بكليات طب في

أوكرانيا، وآخرون دخلوا الهندسة من 
قسم العلوم بالمخالفة للمعايير المطبقة 

في الجامعات المصرية التي 
تحصر الالتحاق بالهندسة 

على قسم الرياضيات.
تمسك الوزير بعدم 
السماح لأي من الطلاب 

الذين تركوا أوكرانيا 
جراء الحرب بدخول 

الجامعات 
الحكومية، 

داعيا إياهم 
إلى الالتحاق 

بنظيرتها 
الخاصة 

أو الأهلية 
التي 

ينخفض 
فيها

 الحـــد الأدنـــى للقبـــول، لكنهـــا تشـــترط 
مصروفـــات تصـــل إلـــى 8 آلاف دولار عن 
الســـنة الدراســـية الواحدة، فالحكومة لن 
تســـاوي من حصـــل على 97 فـــي المئة في 
الثانوية العامـــة (البكالوريا) مع صاحب 

الخمسين في المئة.

ملف تعليمي شائك

الأوكرانية  فتحت الحرب الروســـية – 
ملـــف هـــروب الطلاب المصريين للدراســـة 
في بلـــدان شـــرق أوروبا، مثـــل أوكرانيا 
علـــى  للحصـــول  وأرمينيـــا،  وجورجيـــا 
شهادات جامعية بأقل مجموع وتكلفة أقل، 
ودون معايير دولية يمكن البناء عليها من 
جانب الحكومة للاعتراف بشهادات هؤلاء 
الطلاب مستقبلا أو توظيفهم في قطاعات 

رسمية.
واعترفت وزارة التعليم العالي بمصر 
بســـبع جامعات أوكرانية فقط منذ عامين، 
لكن المعضلـــة التي تواجه الطلاب الفارين 
مـــن أوكرانيـــا أن أغلـــب مـــن عـــادوا إلى 
البلاد لا يملكـــون أوراقا تثبت أنهم كانوا 
مســـجلين في جامعـــات أوكرانيـــا، بعدما 
أغلقت أبوابها وتوقفت الدراسة فيها لأجل 

غير مسمى بسبب الحرب.
وتشـــترط الحكومة اليوم الاطلاع على 
الأوراق الثبوتيـــة لـــكل طالـــب وأي صف 
دراســـي أو كلية كان يدرس فيها، وهل من

جامعة معترف بها أم  
لا، وتواجه ضغوطا 
مجتمعية وبرلمانية 
تجعلها مدفوعة 
إلى احتضان 
هؤلاء الطلاب في 
الجامعات المحلية 
حفاظا على 
مستقبلهم 
التعليمي، 
ما دفعها 
إلى التفكير 
في إنشاء 
لجان لاختبار 
الطلاب في تخصصاتهم 
قبل قبولهم في جامعات 
مصرية، خاصة أو أهلية.

ووفق نتيجة 
الطالب في الاختبار 
التمهيدي، سيتم قبول 
أوراقه في الكلية أم 
لا، أو تغيير مساره 
الجامعي حسب 
مستواه التربوي

وتحصيله العلمي، خاصـــة الطلاب الذين 
كانوا اختاروا القطاع الطبي في أوكرانيا، 
وهـــؤلاء يصـــل عددهـــم إلـــى 2400 طالب 
يمثلـــون 66 في المئة مـــن المصريين الذين 
التحقـــوا للدراســـة في الجامعـــات هناك، 

البالغ عددهم 3220 طالبا وطالبة.
يمثل القطاع الطبي لطالب البكالوريا 
المصريـــة رغبة متقدمـــة ويســـافر الكثير 
منهم إلى دول شـــرق أوروبا للدراســـة في 
الكليـــات هنـــاك، بمجموع أقـــل بكثير من 
الذي تطلبه الجامعات الحكومية والأهلية 
والخاصـــة فـــي مصر، عن طريق شـــركات 
ومراكـــز متخصصـــة في تســـفير الطلاب 
مقابل الحصول على مبلـــغ مالي كبير من 

كل طالب.
قالت الطالبة منار إبراهيم التي عادت 
قبل أيام من أوكرانيا وكانت تدرس الطب 
هنــــاك، إنها حصلت علــــى 55 في المئة في 
الثانويــــة العامــــة بمصــــر، لكن أســــرتها 
تمســــكت بأن تكون طبيبة في المســــتقبل، 
واضطر والدها إلى بيع قطعة أرض لتوفير 
نفقات تعليمها فــــي كييف، لأن مجموعها 
في البكالوريا لا يســــمح لها بدخول كلية 
في القطاع الطبــــي بتخصصاته المختلفة 

مهما كانت المصروفات الدراسية.
أن الكليات في  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
أوكرانيــــا تحتضــــن الكثيــــر مــــن الطلاب 
العــــرب، وأغلبهــــم مــــن مصــــر والمغــــرب 
وتونس والكويت وفلسطين، ولا يشعرون 
بالغربة كثيرا عن بلادهــــم ومجتمعاتهم، 
والميزة هناك أن تكلفة الدراســــة منخفضة 
عن مثيلاتها في البلدان العربية، فالطالب 
لا يحتاج في الســــنة التحضيرية أكثر من 
1500 دولار، أمــــا في القطاع الطبي فالمبلغ 
قــــد يصل إلى الضعف، حســــب مســــتوى 

الجامعة وموقعها.
ســــافرت منــــار عبــــر أحــــد المكاتــــب 
المتخصصة في مساعدة الطلاب للالتحاق 
بالجامعات الأوكرانية التي تعرفت عليها 
عن طريــــق إعلان عبــــر شــــبكة الإنترنت، 
وهناك الكثير من هذه المكاتب في أوكرانيا 
تعمل لحساب الجامعات وتتقاضى نسبة 
عن كل طالب، مهمتها تســــهيل الإجراءات 
وتجديد الإقامة وتوفير السكن ومساعدة 
الطالــــب حتى الحصــــول على الشــــهادة 

الجامعية.
يصعــــب علــــى الطالــــب المصــــري أو 
العربي الحصول على تأشيرة الدخول إلى 
أوكرانيــــا، أو خطــــاب الالتحاق بالجامعة 
دون الاستعانة بالمكاتب المتخصصة التي 
تتعامــــل معها الجامعــــات، وصارت هناك 
تجارة رابحة دفعت شــــركات سياحة إلى 
فتح مكاتب لتســــفير الطلاب إلى أوكرانيا 
ودول شرق أوروبا، بتساهل غير مبرر من 

الحكومة المصرية.
ويتراوح متوســــط تكلفــــة الإقامة لكل 
طالب عربي في أوكرانيــــا بين 500 و1200 
الجامعــــات  اســــتقطاب  ويــــزداد  دولار، 
للحالمــــين بالحصــــول على شــــهادات من 
كليــــات القمــــة، من خــــلال عدم اشــــتراط 

حصولهــــم علــــى درجــــات مرتفعــــة فــــي 
البكالوريــــا، المهــــم أنهــــم يجيــــدون اللغة 
الإنجليزيــــة أو يلمون بهــــا، بحكم طبيعة 
الدراســــة، ولا توجد معايير صعبة يمكن 
أن تحرم الطالب من الالتحاق بالكلية التي 

يريدها.
تظهر الأرقام الصادرة عن مركز الدولة 
الأوكرانية للتعليم العالــــي التابع لوزارة 
التعليم والعلوم أن الجامعات تستضيف 
ســــنويا أكثر من 80 ألــــف طالب من بلدان 
مختلفــــة، بينهم 10 في المئــــة من المغرب، 
و4 فــــي المئة من مصــــر، بجانب طلاب من 
تونس والأردن وفلسطين ولبنان والعراق، 
أي كانــــت تضــــع ذلــــك كأحــــد القطاعات 

الاستثمارية في الدولة.

مصدر للدخل القومي

حسب تقديرات غير رسمية، فإن دخل 
أوكرانيـــا مـــن الطـــلاب الأجانـــب مرتفع، 
خاصة أنها تعول على اســـتقطاب الطلبة 
مـــن دول مختلفـــة مـــن آســـيا وأفريقيـــا، 
ليكونـــوا أحد مصادر الدخل عبر تســـهيل 
إجـــراءات التحاقهم بالجامعـــات، وتذليل 
القيود وعدم وضع اشـــتراطات تعجيزية، 
مثـــل التـــي تحددهـــا بعـــض الجامعـــات 

العربية.
قالـــت بثينـــة عبدالـــرؤوف رمضـــان 
الأكاديميـــة بمعهـــد البحـــوث التربويـــة 
بجامعـــة القاهـــرة، إن التحـــاق الطـــلاب 
القادمين من الجامعات الأوكرانية بكليات 
حكوميـــة، يضـــرب مبـــدأ تكافـــؤ الفرص 
ويفتح الباب على مصراعيه لاســـتثناءات 
غير قانونية، ولا بديل أمام الحكومة سوى 

إلحاقهم بجامعات أهلية أو خاصة.

هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
جامعات فـــي أوكرانيـــا لا تهتم بنجاح 
الطالب فـــي البكالوريا في كل المواد من 
عدمـــه، وتقبله حتى لو كان راســـبا في 
بعـــض التخصصـــات من أجـــل تحقيق 
عائـــد مادي، وهـــذا غير مقبـــول ويضر 
بسمعة الجامعات الحكومية، مؤكدة أن 
التعاطف الشعبي مع الفارين من الأزمة 
لا يعنـــي الإخـــلال بالمعاييـــر التربويـــة 
والاشـــتراطات الجامعيـــة ونســـفهامن 

أجلهم.
وأدركـــت بعـــض البلـــدان العربية، 
في مقدمتهـــا مصر، خطورة التســـاهل 
مـــع الطـــلاب الحاصلين على شـــهادات 
مشـــكوك فيها من بلدان شـــرق أوروبا، 
حيث قررت نقابتا الطب والهندســـة عدم 
قبول خريجـــين ضمن عضويتهما، طالما 
لم يحصلوا على مجموع في البكالوريا 
يؤهلهم لكليـــة معترف بها من الحكومة 
المصريـــة، وهذه إشـــكالية أخرى تواجه 

الفارين من أوكرانيا.
واشترطت النقابتان أن يكون الفارق 
بين مجموع الطالب في الكلية الحكومية 
ونظيرتهـــا الأهلية والخاصة أو الدولية 
لا يقل عن 5 في المئة فقط، في حين أغلب 
الطلاب الذين التحقوا بكليات أوكرانية 
كانوا أقـــل من نظرائهم فـــي الجامعات 
الحكوميـــة بحوالي 40 فـــي المئة، وهذه 
اشـــتراطات لا تملـــك الحكومـــة ســـلطة 
تغييرهـــا أو تعديلهـــا، لكـــون النقابات 

مستقلة وغير خاضعة للدولة.
ويرى مراقبون للمشهد أن الحكومة 
فـــي مصر، وفي أي بلد عربي لديه طلاب 
في أوكرانيا، أصبحـــت في ورطة، لأنها 
مضطرة إلـــى التنازل عن اشـــتراطاتها 

الجامعية لاحتواء شريحة من المجتمع، 
وعليهـــا أن تدفع فاتورة الدبلوماســـية 
التعليمية في أوكرانيـــا التي اعتمدتها 
على مدار ســـنوات لاســـتقطاب الطلاب 

كمصدر دخل ثابت لها سنويا.

ويعتقد هؤلاء المراقبـــون أن الحكومة 
المصريـــة تتحمـــل جـــزءا من مســـؤولية 
الورطة الحالية، لأن وزارة التعليم العالي 
تراخت في التصدي لمكاتب تسفير الطلاب 
غير المرخصـــة وإلحاقهـــم بجامعات غير 
معترف بها، في حـــين واجهت دول عربية 
هذه الخطـــوة، بينهـــا الكويـــت والأردن، 
بإغلاق الشـــركات العاملة في هذا المجال، 
طالما لم تحصل على ترخيص مســـبق من 
وزارة التعليـــم ووفق شـــروط تحافظ على 
مســـتقبل الطلاب، أبرزها عدم إلحاقهم إلا 
بجامعات موثوق بها وشـــهادتها معتمدة 

في الدولة.
تبـــدو الاســـتفادة الوحيـــدة للحكومة 
المصريـــة أن ميزانيـــات جامعاتها الأهلية 
التـــي أنشـــأتها لغرض اســـتثماري بحت 
سوف تستقبل مبالغ من الطلاب العائدين 
مـــن أوكرانيـــا، وهـــي التي كانـــت تعاني 
من هجـــرة الطلاب المصريـــين لها لارتفاع 
تكلفة الدراســـة بها، وكاد المشـــروع يفشل 
وتجـــد الحكومـــة نفســـها في حـــرج، لكن 
يمكن للفارين من الجامعات الأوكرانية أن 

يمثلوا حلا لأزمتها هذه.
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ماذا يجري لحظة بلحظة 

في العمق

التعاطف مع الفارين 

من الأزمة لا يعني الإخلال 

بالمعايير التربوية

بثينة عبدالرؤوف

مصر تدفع فاتورة الدبلوماسية التعليمية لأوكرانيا
تساهل قبول الطلاب الفارين من الحرب يضع الجامعات المصرية في أزمة

فتحــــــت الحــــــرب الروســــــية – الأوكرانية ملف هروب الطــــــلاب المصريين 
للدراسة في بلدان شــــــرق أوروبا، حيث تجد الجامعات المصرية نفسها 
فــــــي أزمة بعد عــــــودة الآلاف من الطــــــلاب الذين كانوا يدرســــــون الطب 
في أوكرانيا، بســــــبب ضعــــــف مجموعهم الذي لا يؤهلهم لدراســــــة هذا 

الاختصاص في مصر.

الصراع في أوكرانيا يغرقنا في بحر من المعلومات

مصير مجهول

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“

إن الحرب الأوكرانية ليست 

سبب أزمتنا العقلية، ولكنها 

ن كيف نفقد أنفسنا 
ّ
مثال يبي

في مواجهة التدفق المستمر 

للمعلومات الذي نعيشه كل يوم

كومة، بعـــد تصريحـــات أطلقها 
عليـــم العالـــي خالـــد عبدالغفار 
صدمـــة، حيث أكـــد أن بينهم من 
0على 50 في المئة ودرســـوا بالقسم 
ي مصر والتحقوا بكليات طب في

وآخرون دخلوا الهندسة من 
طلمطببقة وم بالمخالفة للمعايير ا

عات المصرية التي 
لالتحاق بالهندسة

الرياضيات.
ك الوزير بعدم 
لأي من الطلاب 
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قبل عام، حازت حكومة الوحدة 
الوطنية على ثقة مجلس النواب 

خلال جلسة استثنائية انعقدت بمدينة 
سرت، وذلك بعد أن تعهد رئيسها بعدم 

الترشح للانتخابات، وبتعيين وزير 
للدفاع في أقرب وقت ممكن. لاحقا تنكر 
للتعهدين، وتحول إلى عنصر أساسي 

في منظومة الصراع، حيث جعل من 
حكومته عنوانا من عناوين الشقاق 

المتعمد والبحث عن مبررات فرض حالة 
الانقسام من جديد، ولاسيما من خلال 

تحويل الخطاب المعادي للبرلمان وقيادة 
الجيش أداة لكسب ود الميليشيات 

والجماعات المتشددة.
كان عبدالحميد الدبيبة قد وصل 

إلى الحكم بطريقة يشوبها الكثير من 
الغموض بدءا من ملتقى تونس للحوار 
السياسي وصولا إلى اجتماعات جنيف 

التي شهدت انتخابه في سياق صفقة 
تم الاشتغال عليها مع أطراف عدة، 

وهو اليوم، وبعد عام من تسلمه مقاليد 
السلطة من رئيس حكومة الوفاق فايز 
السراج، لم يخرج من دائرة الشك، بل 

إنه مستعد لفعل كل شيء من أجل 
ممارسة دكتاتورية قفازات ناعمة تليق 

برجل أعمال مغامر أكثر مما تليق 
بزعيم سياسي يعرف كيف يتصرف 

مع الواقع ومجريات الأحداث، وكيف 
يتراجع خطوة إلى الوراء عندما يجد 

أن الظروف ليست ملائمة للاستمرار في 
التعنت والرقص على الحبال.

علينا أن نعترف بأن الدبيبة أحاط 
نفسه بفريق محترف من صانعي 

البروباغندا ومن يتقنون لغة النخب 
السياسية الغربية المضمخة بالعواطف 

الساذجة وبالحسابات التي عادة ما 
تكون خاطئة، ولكنها في كل الأحوال 

تجد من يستمع إليها ويتعاطف معها. 
يتحدث الدبيبة عن الديمقراطية والإرادة 

الشعبية وعن مبادئ ثورة السابع 
عشر من فبراير، ويصر على تنظيم 
الانتخابات في يونيو القادم ليسلم 

الأمانة إلى أهلها، والسلطة إلى حكومة 
منتخبة، مع التعهد من جديد بأنه لن 
يترشح لتلك الانتخابات، وهو تعهد 

سيتراجع عنه حتما، وسيقول بأنه كان 
مجرد موقف أخلاقي لا يعتد به، كما قال 
سابقا عن تعهده لموعد الرابع والعشرين 

من ديسمبر.
عندما كلف مجلس النواب فتحي 

باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، منحها 
الثقة لاحقا، كان يدرك أنه الرجل القوي 
في غرب البلاد، وصاحب موقف وقرار 
في مصراتة، وأنه قادر على الانطلاق 

بليبيا إلى مرحلة الوئام بعد الانقسام، 
والسلام بعد الصدام، ولاسيما أنه تجرأ 
على الذهاب إلى بنغازي والاجتماع مع 
المشير خليفة حفتر بهدف تحديد ملامح 
المصالحة الوطنية، وخرج من بزة قائد 
الميليشيا ليرتدي عباءة الزعيم الوطني 
الساعي إلى إعادة تشكيل الواقع برؤية 
شجاعة منسجمة مع تطلعات الليبيين 

بمن فيهم أعداء الأمس.
في الأثناء، تتقدم منفذة السياسات 
الأميركية في ليبيا ستيفاني ويليامز، 

لتتصدى لخيارات مجلس النواب 
وتحاول عرقلة خطوات باشاغا وترعى 
طموحات الدبيبة للبقاء في الحكم إلى 

حين تنظيم انتخابات لن تنتظم في 
يونيو، وتطرح مقترحها بإيجاد قاعدة 
توافقية بين مجلسي النواب والدولة، 

وهو ما يعني أن الدبلوماسية المخضرمة 
التي عادت منذ ديسمبر الماضي لتمارس 

الوصاية على المشهد السياسي في 
البلاد من موقعها كمستشارة سياسية 

للأمين العام للأمم المتحدة، لا تريد 
للأزمة الليبية أن تنفرج، ولا للاستحقاق 

الانتخابي أن ينتظم، ولا للمصالحة 
الوطنية أن تتحقق. وعندما تدعمها 
السفارة الأميركية في كل خطواتها 

وحركاتها وسكناتها، فذلك يعني أننا 
أمام مخطط لتأبيد الصراع بما يخدم 

مصالح المستفيدين منه.
كيف يمكن للانتخابات أن تنتظم 

في موعدها والدبيبة الذي يفترض أنه 
رئيس لحكومة الوحدة الوطنية في 

قطيعة مع مجلس النواب ومع قيادة 
الجيش، وخلال الأسابيع الماضية تخلى 

عن دوره التوفيقي والتوافقي وتحول 
إلى شخصية انقلابية في بزة أمير 

حرب أو قائد ميليشيا، وبات كل همه أن 
يشن حملاته ضد حفتر وعقيلة صالح 

والنظام السابق، الذي كان يدور في 
فلكه، ليحظى برعاية الجماعات المسلحة 
والقيادات الحزبية والجهوية والميدانية 

المتطرفة والانعزالية، التي ترفض بكل 
وضوح توحيد المؤسسة العسكرية 

وإعلان المصالحة الوطنية وطي صفحة 
الماضي لإخراج البلاد من نفق مظلم طال 

التوهان فيه.
في ديسمبر الماضي لم تنتظم 

الانتخابات، وكان الدبيبة أحد أهم 
الأسباب في ذلك، وهو الذي أراد أن 

يفرض نفسه مرشحا من دون منافس 
جدي، وسعى بكل جهده للتحكم في 
مجريات العملية الانتخابية بوضع 

اليد على المفوضية والقضاء والإعلام 
واستغلال مقدرات الدولة للترويج 

لشخصه وشراء الذمم وتوزيع الوعود 
على كل الجهات والفئات والطبقات 

والإثنيات والمكونات الاجتماعية 
والثقافية للبلاد، وعندما ظهر سيف 
الإسلام القذافي في الصورة بات كل 

هدف الحكومة قطع الطريق أمامه 
وتحييده عن السباق، فالدبيبة لا يريد 

منافسا جديا، والمقربون منه يعرفون أنه 
اتصل بحلفائه الأميركان والأوروبيين 

وأخبرهم بأن الحل في التأجيل حتى لا 
تفوز روسيا برئاسة ليبيا من خلال فوز 

المرشح المحسوب عليها.
يدرك الراصدون للأوضاع في ليبيا، 

أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية 
لن تنتظم، وإذا انتظمت فلن تنجح، إلا 

إذا تحققت المصالحة الوطنية وتوحدت 
المؤسسة الأمنية والعسكرية فعليا، 

واستطاعت الحكومة أن تبسط نفوذها 
على كامل أرجاء البلاد، وأصبح بإمكان 

المرشحين أن يتنقلوا في كل المناطق 
دون استثناء للتعريف ببرامجهم، 

وتعهد جميع الأطراف بقبول النتائج 
مهما كانت. أما ما عدا ذلك، فمجرد 

عبث ومضيعة للوقت، بغاية الاستمرار 
في لعبة الفساد والابتزاز وهدر المال 
العام ونهب قوت الليبيين، وهي لعبة 
تشترك فيها أطراف داخلية وإقليمية 

ودولية وشخصيات وحكومات 
وشركات ومصارف ومنظمات 

ولوبيات.. وغيرها.
محاولات فرض بقاء الحكومة 

المنتهية ولايتها في الحكم، تمثّل مؤامرة 
على ليبيا والليبيين ينفذها المستفيدون 

منها ومن غياب أفق الحل السياسي 
النهائي، والراغبون في تأجيل لحظة 
المصالحة الشاملة واستعادة الدولة 
لسيادتها على مقدراتها، خاصة تلك 
التي لا تزال محل تجاذب بين القوى 

الأجنبية المتنافسة على تحقيق أطماعها 
كالنفط والغاز والأموال المجمدة وعقود 

إعادة الإعمار وغيرها.
المحاولات التي تبذل للحيلولة 

دون تسلم باشاغا مقاليد الحكم تشير 
بوضوح إلى أن هناك قوى خارجية 

غربية بالأساس لا تريد لليبيا أن 
يحكمها رجل قوي، قادر على اتخاذ 

القرارات اللازمة لتوحيد صفوف 
مواطنيه ضمن مخطط وطني متكامل 

يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية 
مهما كان مصدرها.
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أكثر ما يجسد حالة الحرب 
الروسية الراهنة ضد أوكرانيا 
وردود الأفعال الغربية المناوئة لها، 
وخاصة الأميركية والبريطانية، هي 

المقولة الشهيرة للفيلسوف الإنجليزي 
توماس هوبز ”حرب الجميع ضد 

الجميع“ في إطار إشارته إلى ”حالة 
الطبيعة“ التي تنتفي فيها القوانين 

والقواعد والمبادئ الرادعة واللاجمة.
روسيا اجتاحت أوكرانيا لتحقيق 

مقاصد ظاهرية وكامنة يصب جُلها 
في توجيه ضربة استباقية موجعة 

ضد الأجندات والمصالح الأميركية في 
القارة العجوز، وما قد يستتبع ذلك من 

انكماش جزئي للنفوذ الأميركي وتوسع 
نسبي للنفوذ الروسي.

من الأهداف والمطالب الروسية 
المعلنة صدور تعهد رسمي من قبل 

حلف الناتو بعدم التوسع شرقا. 
كذلك، التجميد الدائم لتوسع البنية 

التحتية العسكرية الغربية في الدول 
التي كانت في السابق ضمن الاتحاد 

السوفييتي المنهار. بالإضافة إلى إنهاء 
المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 
وبقائها على الحياد وفرض حظر على 
الصواريخ متوسطة المدى في أوروبا 

الشرقية.
لكن الهدف الروسي الكامن هو 

توسيع أو إعادة إحياء منطقة النفوذ 
الروسي (السوفييتي) في سياق 

المساعي الدؤوبة للرئيس فلاديمير 
بوتين في استعادة الأمجاد البائدة 

للاتحاد السوفييتي السابق. إن عقيدة 
بوتين التوسعية، ومحاولة لملمة ما 

يمكن لملمته من الحطام المبعثر للاتحاد 
السوفييتي المنحل قد ترجمت على 

الأرض منذ 2008، عندما انتزعت روسيا 
أقاليم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من 

جورجيا واعترفت بهما مع دول صديقة 
لموسكو كدولتين مستقلتين. وتلا ذلك 
انتزاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 

وضمها إلى روسيا سنة 2014.
ويعتبر التدخل العسكري الروسي 

في الحرب الأهلية السورية لإنقاذ 
نظام بشار الأسد والتدخل الرمزي في 

ليبيا خطوة على طريق استعادة الدور 
الروسي على المستوى العالمي. وجميع 
هذه الخطوات تندرج في عداد محاولة 

إعادة رسم واقتسام خارطة النفوذ 
الدولية بما يضمن لموسكو حصة 

أسوة بواشنطن. ويمكن اعتبار 
كل ذلك بمثابة إرهاصات أولية 
ربما تشي بعودة بطيئة للحرب 

الباردة أو ما يماثلها وبداية 
أفول نظام القطب الواحد 

وإعادة ظهور نظام القطبية 
الثنائية أو القطبية 

المتعددة أو ما يعادل 
ذلك.

نتيجة لذلك، بات 
التدخل العسكري 

الروسي في أوكرانيا فرصة اقتنصتها 
موسكو لضرب النفوذ الأميركي 

والغربي. ولا غضاضة حتى لو تحقق 
ذلك على حساب أمن وأمان ومصير 

شعب ودولة حسب منطق الغاب السائد 
في العلاقات الدولية الذي ابتكره 
وجسده الأقوياء على مرّ التاريخ.

وقد تكون أوكرانيا أول الغيث 
الروسي الذي قد ينهمر لاحقا بغزارة 

ويتحول إلى طوفان يبتلع دول البلطيق 
أو بعض دول أوروبا الشرقية التي 

كانت تسبح في الفلك السوفييتي 
حتى نهاية القرن الماضي، والتي باتت 

تؤرق موسكو بعد انضمامها إلى حلف 
الناتو. وهذا ما يقلق واشنطن والغرب 
عموما، أي أن تكون أوكرانيا هي مجرد 
البداية لروسيا وليست النهاية، خاصة 
إذا تكللت الخطة البوتينية بالنجاح.                                                                                               

بالمقابل، منذ سقوط الاتحاد 
السوفييتي سنة 1991، لم يدخر الناتو 

بقيادة واشنطن، جهدا في التوسع 
شرقا وضم أغلبية الدول التي كانت 

جمهوريات ضمن الاتحاد السوفييتي 
السابق ودول المعسكر الاشتراكي إلى 

الحلف الغربي، الأمر الذي تعتبره 
موسكو تهديدا صارخا لأمنها القومي، 

وهو بالفعل كذلك.
خلال الأزمة الأوكرانية الحالية، 
تبنت الولايات المتحدة نهجا يرمي 

إلى توريط الأنداد والأصدقاء على حد 
سواء لتحقيق المزيد من الهيمنة بعد 

إشغال وإنهاك الآخرين. فالولايات 
المتحدة التي تقود الناتو كانت على 

دراية تامة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا 
بات من المسلمات، لكن بالرغم من ذلك 

لم تبذل جهودا دبلوماسية تُذكر لتفادي 
سيناريو الحرب. لا بل على العكس 
من ذلك، قامت وتقوم مع بريطانيا 

بتأجيج وإدامة الصراع الدامي الذي 
يكتوي بناره الأوكرانيون وبآثاره 

الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي بدلا 
من التحرك في الاتجاه المعاكس وذلك 
بمعالجة المسببات وصولا إلى إيقاف 

الحرب وفق تسوية واقعية.
وبالتالي، عدم محاولة واشنطن 

نزع فتيل الأزمة قبيل الغزو الروسي 
لأوكرانيا، في وقت كانت 
تستطيع فيه فعل شيء 

ملموس في هذا الصدد، 
وذلك 

بالحوار 
البناء 

والجدي مع موسكو والاستماع إلى 
مطالبها وأخذ مخاوفها وتحفظاتها 
بعين الاعتبار، يعني بشكل أو بآخر 

أن واشنطن، واستنادا إلى حساباتها 
الخاصة والمتباينة إلى درجة كبيرة 

عن بقية الناتو، لم تكن تكترث كثيرا 
لحصول هذه الحرب أو بالأحرى كانت 

تتمنى حدوثها، وكان لها ما أرادت.
هذا بدوره يشير إلى أن الناتو 
نفسه ليس موحدا بهذا الشأن رغم 
الادعاء الرسمي المتكرر بخصوص 
وحدة موقفه من الحرب الروسية 

في أوكرانيا. وهذا ما يفسر الجنوح 
الفرنسي والألماني للاستقلال عن 

هيمنة القرار الأميركي وذلك من خلال 
المواظبة على الاستمرار في التواصل 

الدبلوماسي مع الكرملين وإبداء الرغبة 
الدفينة في إنشاء جيش أوروبي قوي 

تشكل ألمانيا وفرنسا نواته.

وبعد أن أصبح سيناريو الحرب 
الروسية ضد أوكرانيا أمرا واقعا، 

بذلت وتبذل واشنطن قصارى جهدها 
لمحاصرة وإضعاف روسيا اقتصاديا 

بعد أن أثقلت كاهلها بوابل من 
العقوبات المؤلمة حتى دون التنسيق 

الكامل مع حلفائها المفترضين في 
الاتحاد الأوروبي. لكن في نفس الوقت، 

أقحمت واشنطن مرة أخرى وليست 
أخيرة، وعن سابق تصور وتصميم، 

حلفاءها الأوروبيين في المتاهة 
الروسية – الأوكرانية المتعددة الأبعاد 

والجوانب والانعكاسات.
فمن ناحية أولى، العقوبات 
الأميركية المتتالية ضد 
روسيا والتي شملت 
أخيرا قطاع النفط 

والغاز وضعت 
الاتحاد الأوروبي، 

وخاصة ألمانيا 
وفرنسا، في موقف 
محرج لا يحسد عليه، 
حيث أرغمت الإجراءات 

الأميركية دول الاتحاد 
الأوروبي على البحث عن 

بديل للغاز الروسي وفي فترة 
قياسية دون أن تكترث للمصالح 

والالتزامات الأوروبية وعلاقاتها 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
المتعددة والمتشابكة مع روسيا ودون 
تقديم البديل الملائم. والهدف من ذلك 

هو الإتيان بسياسة عالمية جديدة 
للطاقة تكون الريادة المطلقة فيها 

لواشنطن.
 ومن ناحية ثانية، من ضمن 

الأهداف وراء الإجراءات الأميركية 
والبريطانية المتشددة ضد روسيا 

والدعم العسكري اللا محدود للجيش 
الأوكراني هو التشويش المتعمد على 
المساعي الدبلوماسية التي ما زالت 

تبذلها فرنسا وألمانيا أملا في التوصل 
إلى تسوية ستكون فيها الغلبة على 

الأرجح لموسكو.
ومن ناحية ثالثة، فإن مئات الآلاف 

من اللاجئين الأوكرانيين يتوافدون على 
دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثقل 
ميزانية الاتحاد بأعباء جديدة لم تكن 

في الحسبان.
ومن ناحية رابعة، تعمل الصين 
على غرار الولايات المتحدة، على أن 
تكون أيضا من الرابحين في مهزلة 

الأقوياء في أوكرانيا وذلك بشراء الغاز 
والنفط الروسي وبأسعار منافسة 

جدا. هذا النفط والغاز الذي يبدو أنه 
سيتكدس قريبا بعد عزوف أوروبا 

القسري عن شرائه. أو ربما ستسعى 
بكين إلى مضاعفة التعاون الاقتصادي 

والتبادل التجاري والتنسيق السياسي 
والدبلوماسي مع روسيا للانتقام من 

غريمتها اللدود، أي الولايات المتحدة. 
علاوة على ذلك، فإن الاعتداء الروسي 
على أوكرانيا قد أنعش نوايا الصين 

بشأن قضم تايوان.                            
هذه هي مأساة سياسة القوى 

العظمى التي يشير إليها جون 
ميرشماير في سياق نظريته المسماة 

”الواقعية الهجومية“ في كتابه المعنون 
”مأساة سياسة القوى العظمى“. وجذر 

هذه المأساة يكمن في أن هذه الدول 
مجبولة على العدوان وتتصرف على 

هذا النحو على غير إرادتها 
لأن ذلك جزء من طبيعة 

رسالة القوة التي 
تمتلكها والقوة 

الإضافية والفائضة التي 
تلهث دائما لحيازتها. 

هذه القوة التي تدفعها 
على الدوام إلى خوض 
المغامرات من أجل امتلاك 

المزيد من القوة وتجريد الخصوم 
منها لتحقيق الهيمنة.

نعم إنها حرب الجميع ضد الجميع 
في أوكرانيا باستثناء الأوكرانيين الذين 

يكتوون بنار صراعات القوى العظمى 
في بلدهم دون أن يكون لهم فيها لا 

ناقة ولا جمل وبعد أن خذلت وأوهمت 
واشنطن قيادتهم غير الحكيمة وغير 

الرشيدة وتركتهم فرائس سهلة وطيعة 
تحت رحمة مخالب الدب الروسي الذي 

لا يرحم كأنداده من القوى العظمى 
الأخرى، والتواق دائما مثل نظرائه إلى 

التوسع والبطش والهيمنة.

لا انتخابات في ليبيا 

والدبيبة في الحكم 

أوكرانيا.. حرب الجميع ضد الجميع

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

جوان ديبو
كاتب سوري كردي
ديبو جواانن
ي ر وري

الولايات المتحدة التي تقود دول 

حلف الناتو كانت على دراية تامة 

بأن الغزو الروسي لأوكرانيا بات 

من المسلمات لكن رغم ذلك لم 

تبذل جهودا دبلوماسية تذكر 

لتفادي سيناريو الحرب

ما انتزعت روسيا
يتيا الجنوبية من 
ما مع دول صديقة

قلتين. وتلا ذلك 
قرم من أوكرانيا 

.2014 سنة
عسكري الروسي

سورية لإنقاذ 
تدخل الرمزي في
يق استعادة الدور
ى العالمي. وجميع
 في عداد محاولة 

خارطة النفوذ 
وسكو حصة
كن اعتبار 
صات أولية

يئة للحرب 
 وبداية
احد

قطبية 

الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي بدلا
من التحرك في الاتجاه المعاكس وذلك 
بمعالجة المسببات وصولا إلى إيقاف 

الحرب وفق تسوية واقعية.
وبالتالي، عدم محاولة واشنطن

نزع فتيل الأزمة قبيل الغزو الروسي 
لأوكرانيا، في وقت كانت 
تستطيع فيه فعل شيء

ملموس في هذا الصدد، 
وذلك

بالحوار
البناء

الاتحاد الأوروبي. لكن في نفس الوقت، 
أقحمت واشنطن مرة أخرى وليست

أخيرة، وعن سابق تصور وتصميم، 
حلفاءها الأوروبيين في المتاهة 

الأوكرانية المتعددة الأبعاد  –الروسية –

والجوانب والانعكاسات.
فمن ناحية أولى، العقوبات 
الأميركية المتتالية ضد 
روسيا والتي شملت
أخيرا قطاع النفط

والغاز وضعت 
الاتحاد الأوروبي، 

وخاصة ألمانيا 
وفرنسا، في موقف
محرج لا يحسد عليه، 
حيث أرغمت الإجراءات

الأميركية دول الاتحاد 
الأوروبي على البحث عن 
بديل للغاز الروسي وفي فترة
للمصالح تكترث أن دون قياسية

مأساة سياسة القوى
هذه المأساة يكمن في
مجبولة على العدوان
هذا النحو على
لأن ذلك
رسالة
تمتلك
الإضافي
تلهث د
هذه ال
على الدو
المغامرات من
المزيد من القوة وتج
الهيمنة. منها لتحقيق
نعم إنها حرب الج
في أوكرانيا باستثناء
يكتوون بنار صراعات
في بلدهم دون أن يكون
ناقة ولا جمل وبعد أن
واشنطن قيادتهم غير
الرشيدة وتركتهم فرائ
تحت رحمة مخالب الد
لا يرحم كأنداده من الق
الأخرى، والتواق دائما
واله والبطش التوسع



في عام 2010، قبل أحداث ”الربيع 
العربي“ ببضعة أشهر، تصادف 
وجودي في منطقة في الشمال الغربي 

من تونس، المنطقة التي لقبت يوما 
بـ“مطمورة روما“. ويقال إنها كانت تقدم 

ما يكفي لإطعام قاطني الإمبراطورية 
الرومانية من قمح وشعير.

سألت مُضيفي، وكان يملك أرضا 
تمتد على مساحة هكتارات واسعة، 

ما السبب في التقاعس عن زراعة هذه 
الأراضي التي تبدو لي خصبة، هل هو 

شح في المياه؟
لم أكن أتوقع الرد الذي سمعته. 

صمت قليلا، وأجاب بحزن لم يستطع 
إخفاءه، إنه شح في الأيدي العاملة. أو 
بلغة أخرى، هروب الشباب من الريف 

إلى المدينة.
 قد يكون الجفاف واحدا من بين 
العوامل، وكذلك أيضا نزوح الشباب 

من الأرياف، ولكنه بالتأكيد ليس كلها، 
وليس أكثرها أهمية أيضا.

تونس تنتج كفايتها من الخضروات 
والحمضيات والزيتون، وتصدر كميات 
كبيرة منها إلى أوروبا. واستهلاك هذه 

الزراعات من الماء لا يقل عن استهلاك 
الحبوب.

المعوقات التي حالت دون تحقيق 
الأمن الغذائي -خاصة من الحبوب- 
كثيرة؛ من بينها نقص المياه وتقلص 

مساحة الأراضي الزراعية بسبب 
التصحر وارتفاع نسبة الملوحة 

والزحف العمراني والهجرة من الريف 
نحو المدينة… والقائمة طويلة.

في السنوات التي تلت الاستقلال 
كانت الزراعة في تونس القطاع الأول 
من حيث الإيرادات ونسب التشغيل، 

وشكلت ما بين 20 و25 في المئة من 
ناتج الدخل الخام. اليوم هي 9 في 

المئة فقط. وتؤمّن فرص عمل لـ16 في 
المئة من مجموع الأيدي العاملة. أما 

صادراتها فلا تتجاوز 15 في المئة من 
صادرات تونس.

كان على الدولة التونسية، المستقلة 
حديثا، أن تبحث عن حلول اقتصادية 

لحل مشكلة التشغيل والإيرادات، وكان 
طبيعيّا أن تتوجه لتطوير الزراعة وهي 

في غالبيتها تقليدية وعائلية تنتج 
للاستهلاك المحلي.

لتوفر الموارد المالية اللازمة 
اتبعت الحكومة حينها سياسة 

”التعاضديات“. ومع الانفتاح الكبير 
على المعسكر الغربي وفشل سياسة 

التعاضديات (1964 – 1969) قررت 
الحكومة تغيير سياساتها الاقتصادية، 
واختير الهادي نويرة، المعروف بنزعته 

الليبرالية، لهذه المهمة. وعلى مدى 

عشر سنوات (1970 – 1980) شهد 
الاقتصاد والمجتمع تغيرات جذرية، 
وكان القطاع الزراعي أكبر المتأثرين.

عرفت تونس في تلك الفترة 
تشجيعا للاستثمار الأجنبي، وتخلت 
عن الصناعات الثقيلة لصالح تطوير 
الصناعات الخفيفة، وأولت السياحة 

عناية خاصة.
الزراعة أيضا طالها التغيير، حيث 

اعتبرت الحكومة حينها -وهي على 
حق- أن استيراد الحبوب والسكر 

ومواد أخرى أقل كلفة من إنتاجها في 
تونس، لذلك شجعت المزارعين على 

إنتاج محاصيل مطلوبة في الأسواق 
الأوروبية، ساهمت في جلب العملة 

الصعبة للبلاد.
اتجه المزارعون خصوصا لإنتاج 
زيت الزيتون والحمضيات والتمور 
والخضروات وبعض أنواع الفواكه 

التي يسهل ترويجها. وكانت الحبوب 
والأعلاف هي الضحية في ذلك كله.

وسرعان ما أصبحت المنطقة التي 
طالما أشير إليها بمطمورة روما شبه 
مهجورة، بعد أن غادرها أبناؤها في 

اتجاه مدن الساحل والعاصمة تونس 
حيث الصخب وفرص العمل.

هذا كله قد يشجع على القول 
إن ما تواجهه تونس اليوم تتحمل 

مسؤوليته حكومة الرئيس التونسي 
الراحل الحبيب بورقيبة ومعه الهادي 

نويرة.
استنتاج مثل هذا أقل ما يمكن أن 

يقال عنه: إنه متسرع. وإن أردنا أن 
نكون منصفين: خاطئ جملة وتفصيلا.

ما حصل لا يمكن تلافيه، وإذا 
كانت تونس لم تنهرْ حتى هذه اللحظة 
اقتصاديا واستطاعت أن تجابه هزات 

متعاقبة -بدءا بالأزمة المالية التي 
شهدها العالم عام 2008، وما تلاها عام 

2011 من ”ربيع عربي“، وما لحق ذلك 
من فوضى طالت دول الجوار وامتدت 
إلى اليمن، وانتهاء بعامين من جائحة 

ما زالت تشكل حتى هذه اللحظة 
تهديدات لاقتصادات العالم- فإن 

الفضل في ذلك يعود إلى الأساس الذي 
وضعت لبنته الأولى حكومة بورقيبة.

ما من شك في أن تونس تواجه اليوم 
تهديدا لأمنها الغذائي، سرّع فيه الغزو 

الروسي لأوكرانيا، وهو تهديد يعزى إلى 
عوامل عديدة، ليس من بينها ما يوجب 

جلد الذات.
كل المشاكل التي أدت إلى الوضع 

الذي وجد فيه التونسيون أنفسهم اليوم 
سببها أزمات عالمية لا تقتصر عليهم 

وحدهم؛ بدءا بالتغير المناخي، ومرورا 
بالهجرة من الريف إلى المدينة، ووصولا 
إلى وباء ما زال يلقي بثقله على مختلف 

القطاعات.

ولكنّ الحل لن يكون بالعودة إلى 
الوراء. وجلد الذات لن يؤدي إلى 

عكس التأثيرات المناخية، ولن يقنع 
الشباب بوجوب العودة إلى القرى التي 

هجروها، ولن يزيل ما خلفه الربيع 
العربي من فوضى، ولن يمسح آثار وباء 

لم تتم السيطرة عليه بعد.
ما من شك في أن التونسيين 

يستحقون وضعا أفضل بكثير مما هم 
عليه اليوم، ولكن لن يكون مجديا النظر 

إلى الخلف بحثا عن الحلول. الحلول 
موجودة في المستقبل وليس في الماضي.
إنتاج الحبوب في تونس بالطرق 

التقليدية لن يحل المشكلة، ببساطة 
شديدة لأن كلفة إنتاج كيلوغرام من 

الحبوب ستكون ضعف ما يكلفه 
استيرادها. أول خطوة في طريق الحل 
هي أن نعترف بأن العالم تغير ولم يعد 

كما كان، ليس قبل عشرين عاما، بل 
قبل عامين.

العالم تغير بفعل التلوث والجائحة 
والتكنولوجيا. وإن أراد التونسيون 

إنتاج الحبوب من جديد ليعودوا كما 
كانوا في الماضي مطمورة للغذاء، 

بإمكانهم فعل ذلك. ولكن بالبحث عن 
طرق جديدة، ليس من بينها حتما بذر 

الحبوب في تربة الشمال الغربي.
الحل في توظيف التكنولوجيا 

الذكية في القطاع الذراعي، ومثالها 
الزراعة العمودية التي تتطلب مساحةً 
أقل من الأرض، وتستهلك كميات أقل 

من المياه ومبيدات الأعشاب والمبيدات 
الحشرية، وتؤدي إلى فقدان أقل 

للمغذيات في البيئة والتربة. 
يمكن للزراعة العمودية أن تنتج ما 
ا  لا يقل عن 700 طن من الحبوب سنويًّ

للهكتار الواحد.
كان الرقم القياسي العالمي لإنتاج 

الحبوب بالطرق التقليدية المسجل في 
موسوعة غينيس أقل من 18 طنا للهكتار 
حققته نيوزيلندا؛ أي من الممكن بالزراعة 

العمودية تحقيق إنتاج أكبر من هذا 
الرقم المسجل بـ100 مرة.

سبق لمطمورة روما أن قدمت 
للعالم ماغون القرطاجي، صاحب أكبر 

موسوعة علوم زراعية (28 مجلدا)، وهو 
أبرز علماء الفلاحة القدامى بشهادة 
شيشرون، وكانت الموسوعة مرجعا 

أساسيا في العصور القديمة لعدة قرون، 
وما زالت طرقه تُستعمل حتى يومنا 

هذا.
بمقدور أحفاد ماغون اليوم أن 

يدخلوا موسوعة غينيس في إنتاج 
الحبوب، شرط أن يتخلوا عن تصيد 

أخطاء الماضي ويشرعوا في البحث عن 
إيجابيات المستقبل.

هناك نبوءة تقول إن دولة عربية 
فقيرة ستصبح أكثر ثراء من كل دول 

الخليج. شكرا للعرافة التي خصت 
تونس بهذه النبوءة. ولكن، هل نحتاج 
إلى نبوءة لنقول إن تونس تمتلك من 

المقدرات ما يساعدها على الخروج من 
أزماتها، وتعود كما كانت في الماضي، 

مطمورة روما؟
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ما من قيمة يمكن لكردستان العراق 
أن تنعم بها، إلا في عراق عزيز 
ومستقل وقوي. ولكن هات مَنْ يفهم.

هذا الكيان إنما يهين نفسه عندما 
يُهان العراق. وهو يذل نفسه عندما يعمل 
بعض قادته على إذلال العراق. ولو أنهم 

جندوا أنفسهم لخدمة كل من يرغبون في 
خدمته، فإنهم لن يكسبوا أكثر مما يمكن 

أن يعطيهم العراق.
نحن هنا، إنما نعاني من مشكلة سوء 
تقدير لا تنتهي، عندما تعمل بعض أركان 

سلطة كردستان على التواطؤ مع إيران 
فتعمل كل ما من شأنه أن يُضعف العراق 

ويهين سيادته ووحدته، ظنا منها أنها 
يمكن أن تحصل على فوائد.

ولقد كانت صواريخ إيران الـ12 التي 
تم إطلاقها على أربيل هي جواب إيران 

على ذلك. إنها جزاؤهم على ما قدموه لها 
من خدمات.

هذا هو كل ما في الأمر. فأن يتذلل 
قادة الإقليم لإيران لا يعني أنهم يأمنون 

الضرب منها. ولو وضعت كل تمنيات 
الدنيا بأن يفهموا هذه الحقيقة، فإنهم لن 

يفهموها.
سوء التقدير مشكلة لم يتمكن 
العراقيون من حلها، حتى بات من 

الأنسب لاستقرار بلدهم أن يتنازلوا عن 

المحافظات الثلاث، ولتذهب إلى حيث 
ألقت رحلها أم قشعم.

يحق لهذا الإقليم أن ينفصل عن 
العراق. وفي الواقع فإن انفصاله خير 
لباقي العراق من بقائه مثل مسمار في 

الحذاء.
التصعيد العنصري والعدائي الذي 

يشنه بعض قادة الإقليم ضد العراق يكفي 
بمفرده للقول لهم ”حلوا عن ظهورنا“.
هم لم يفهموا بعد كل هذا العناء، 
أن المشكلة ليست في العراق ولا معه. 

المشكلة مع طرفين إقليميين كبيرين هما 
تركيا وإيران، يعتبران أن وجود كيان 

كردي مستقل يشكل تهديدا وجوديا 
لهما. وحيال هذا التهديد، فإنهما يمكن 
أن يفعلا كل شيء من أجل تدمير تجربة 

الانفصال.
القصة هي قصة جغرافيا عنيدة. 
وهي التي تناوئ التطلع الانفصالي، 

ولا شأن للعراقيين بها. وذلك مما يعني 
أن سياسات الاستعداء والكراهية التي 

يمارسها بعض القادة الأكراد ضد العراق 
”غير ذات صلة“ من الأساس. تقول 

لواحدهم ”يا أخي أنا ما عندي مشكلة 
معك. تريد تنفصل، روح انفصل. مشكلتك 
مع غيري“. فإذا به يعود ليؤذيك ويصب 
جام كراهيته عليك، ويذهب ليتواطأ مع 

إيران وتركيا ضدك، ثم يتذلل لهما ويعمل 
في خدمة مصالحهما لكي ترضيا عنه. 

وحتى عندما تقومان بضربه، فإنه يعود 
بأذاه عليك. فلا تجد من القول إلا: حسبي 

الله ونعم الوكيل.
ربما أكون واحدا من عراقيين قلائل 

يدافعون عن انفصال كردستان. إلا أن 
مراجعة سجل الأذية التي دأب بعض 

القادة الأكراد على ممارستها ضد العراق 
سوف تقنع الكثيرين بأن فصل هذا 

الإقليم من العراق هو الحل الأنسب لكلا 
الطرفين، بما في ذلك قطع كل أشكال 

الصلات معه وتطليق الزيجات المختلطة 
وإقامة جدار فصل عنصري لمدة عشرين 

سنة على الأقل، حتى يشفى المرض، 
وحتى يفهم كل من شاء ألا يفهم أن 

مشكلته ليست مع العراق، وأنه هو من 
ظل يتصرف كمشكلة للعراق.

ربما يكون من المفيد أكثر أن يتبرع 
العراق بالإقليم لتركيا. سوف يستفيد 

أكراد الإقليم من ذلك، بتعلم اللغة التركية 
وينسوا لغتهم الكردية التي أصبحت 

لغة رسمية في العراق منذ نصف قرن. 
وسوف تعطيهم إيران حكما ذاتيا في 

سجن ”إيفين“، وتعامل قادتهم كما عاملت 
عبدالرحمن قاسملو.

ولو شاء الذين يتعاطون مع إسماعيل 
قاآني لتقرير مصير حكومة بغداد أن 
يتبرع العراق بالإقليم لإيران فإن ذلك 

سيكون مريحا للعراقيين من صداع اسمه 
حصة كردستان من ميزانية العراق.

هم لم يتركوا عملا لصالح إيران إلا 
وعملوه. وشاركوا ميليشياتها من أجل أن 

يغرق العراق بالخراب والفساد. وكانت 
لهم حصتهم من عائدات الفساد، إلا أن 

انهيار البلاد تحت سلطة ميليشيات 
تابعة لإيران كان هو حصتهم الأكبر، 

فجعلوها تبريرا لدعاوى الانفصال.
تواطأوا مع حكومة نوري المالكي كما 
تواطأوا مع كل ميليشيات الولي الفقيه، 

ظنا منهم أنها سوف تساعدهم وتتوسط 
لهم مع إيران. ولكن عندما جاء القرار 

كانت هذه الميليشيات هي التي انقضت 
عليهم وانتزعت منهم كركوك والسيطرة 

على الحدود بعد تجربة الاستفتاء 
”الناجحة“ على الانفصال.

بعد كل هذه التجربة التي لم 
يتعلموا منها شيئا زادوا بأن أصبحوا 
وكلاء لمبعوث الولي الفقيه في الضغط 

على مقتدى الصدر للقبول بضم 
الإطار التنسيقي إلى الحكومة المقبلة، 

لأجل أن تعود لتكون حكومة إيرانية 
وحكومة محاصصات وفساد من جديد.

فماذا كسبت أربيل من ذلك؟
12 صاروخا باليستيا أطلقت من 
إيران مباشرة ضدها، لكي تقدم لها 

الشكر على الخدمات.
ميليشيات إيران ظلت تطلق 

الصواريخ على مطار أربيل وغيره من 
المواقع. وذاك البعض لم يفهم مكانته 

في إيران. حتى انتهى الأمر بأن إيران 
لم تعد بحاجة إلى ضربه عن طريق 

وكلاء. فضربته مباشرة.
لعلك تسأل: ما السبب؟ وهل تجُزى 

الخدمات والتواطؤ بالصفعات؟
قُتل ضابطان إيرانيان كبيران 

في الحرس الثوري الإيراني بغارة 
إسرائيلية في إحدى ضواحي دمشق. 

فردت إيران بتوجيه ضربات ضد 
أربيل، لا لشيء إلا لأنها في نظر 

الحرس الثوري ”بوز مهانة“.
يستطيع خدم قاآني أن يسألوا 

إيران: لماذا نتعرض للضرب، من دون 
أن تكون لنا أي علاقة بذلك الحادث؟
ولكن ”بوز المهانة“ لا يشترط أن 
تكون له أي علاقة، بأي شيء. يكفي 

أنه ”بوز مهانة“.
ولكن ”شوف البخت“. من ظل 

يسعى لتدمير العراق والتعرض له 
بالكراهية والأحقاد انتهى إلى أن 

أصبح كيس ملاكمة لتنفيس الأحقاد؛ 
إسرائيل تقتل ضابطين إيرانيين 

في سوريا، وأربيل تنضرب بدلا من 
إسرائيل، وتنضرب بدلا من أميركا، 

وتنضرب بدل أي كان.
إذا كنت تبحث عن تعريف لمصطلح 

”بوز المهانة“ فهو الذي ينضرب 
بأفعال غيره؛ فعندما لا تجرؤ إيران 

على ضرب إسرائيل فإنها تضرب ”بوز 
المهانة“. تلك هي المكانة، وهذا هو 

جزاؤها على ما ظل يتقدم من خدمات.
القادة الأكراد الذين يتواطأون 
مع إيران على حساب العراق، إنما 

يهينون أنفسهم عندما يهينون 
العراق. ويهين عقله من يأمل منهم أن 

يفعلوا غير ذلك.
أفليس من المنطق والعقل، والحال 

هذه، أن يقوم العراق بإهداء إقليم 
كردستان، لتركيا أو إيران؟ هل لك أن 

تتخيل راحة البال؟

أربيل والذين اختاروا المهانة لأنفسهم وللعراق
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

الأمن الغذائي التونسي لا يتحقق بجلد الذات

علي قاسم
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 طرابلس – اســـتطاعت البنـــوك الليبية 
قطـــع خطوة أخـــرى باتجـــاه الابتعاد عن 
ركود أعمالهـــا بعدما تضاعفـــت أرباحها 
بنهايـــة العـــام الماضـــي علـــى الرغـــم من 
المنغصات الاقتصادية التي يشهدها البلد 

النفطي العضو في منظمة أوبك.
وأظهرت بيانـــات حديثة التي وصفها 
خبـــراء بـ“النادرة“ نشـــرتها وكالة الأنباء 
الليبية الرســـمية نقلا عـــن البنك المركزي 
أن البنـــوك حققت قفزة فـــي الأرباح بواقع 
93 فـــي المئـــة فـــي 2021 قياســـا بالعـــام 

السابق.
وبلغ إجمالي الأرباح حوالي 1.1 مليار 
دينار (نحو 240 مليـــون دولار) مقارنة مع 
نحو 608 ملايين دينار (131.5 مليون دولار) 

قبل عام.
الإلكتروني  الموقـــع  بيانـــات  وتشـــير 
لاتحاد المصـــارف العربية إلـــى أن النظام 

المصرفـــي الليبي يضم 38 مؤسســـة مالية 
أكثر من نصفها أجنبية.

وتتوزع المؤسسات بين 16 بنكا محليا، 
منها المصـــرف الليبي الخارجي، و14 بنكا 
عربيـــا، منها المؤسســـة العربية المصرفية 
البحرينيـــة ومصرف بيرايـــوس المصري، 
إلـــى جانب 8 بنوك أجنبيـــة أبرزها أتش.

أس.بي.سي البريطاني.
ونتيجـــة لحالـــة التخبـــط التـــي مـــر 
بها القطـــاع في ظل الحـــرب فإنه كان من 
الصعب في السابق تحديد حجم المعاملات 
الســـنوية للبنـــوك، كما أنه لـــم تكن هناك 
بيانات دورية رســـمية تشـــير إلـــى كيفية 

تحرك أموالها أو الأرباح التي تجنيها.
وحتــــى مع تحقيــــق هذه الأربــــاح فإن 
البنــــوك لا تــــزال تتخبط تحــــت وطأة عدم 
الاستقرار السياســــي وتعطل إنتاج النفط 
والــــذي ينعكــــس في شــــكل شــــلل الأعمال 

والأنشطة التجارية وأيضا معاناة الليبيين 
فــــي فترة مــــن الفتــــرات من تأخــــر صرف 

الرواتب.

وأشـــار المركزي بشـــأن أرقـــام أعمال 
البنـــوك إلى أن إجمالـــي الودائع بالبنوك 
انخفض بنســـبة بحوالي 7.9 في المئة إلى 

نحو 17 مليار دولار.
لكـــن في المقابـــل زاد إجمالي الائتمان 
الممنوح من البنوك التجارية بنســـبة 15.5 
في المئة لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار.

ووصـــل حجـــم القـــروض الممنوحـــة 
للقطـــاع الخـــاص فـــي العـــام 2020 إلـــى 
حوالـــي 2.85 مليـــار دولار، وهو ما يعادل 
67 في المئة إجمالي القروض والتسهيلات 

الائتمانية الممنوحة.
كما ارتفعت نسبة تغطية مخصصات 
الديون المشـــكوك فيهـــا لإجمالي القروض 
والتســـهيلات الممنوحة إلى 18.7 في المئة 
خلال العام الماضي مقابل نســـبة 20.9 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وتؤكد البيانات وجود بعض التغيرات 
المالية في بيانات البنوك التجارية مقارنة 
عما كانت عليه في نهاية العام 2020 حيث 
ارتفـــع إجمالي ما تملكه من أصول بمعدل 
7.8 فـــي المئـــة أي بواقع 2.1 مليـــار دولار 

ليصل إلى قرابة 29.4 مليار دولار.
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 الرياض – اضطرت الشـــركة السعودية 
لإعادة التمويـــل العقاري التـــي تديرها 
الحكومة إلى التريـــث بعض الوقت قبل 
طرح مزمع لســـندات مقومة بالدولار في 
أســـواق الدين الدولية بسبب الضبابية 
التـــي خيّمت عليها جراء تداعيات الأزمة 

في أوكرانيا.
وكشف فابريس سوســـيني الرئيس 
التنفيذي للشركة، وهي النظير السعودي 
لشـــركة الرهن العقـــاري الأميركية فاني 
ماي، في مقابلة مع وكالة رويترز الاثنين 
أن شـــركته ســـتؤجل خطـــط طـــرح أول 
ســـندات إســـلامية مقومة بالـــدولار إلى 

الربع الثاني.
وكان سوســـيني قد ذكـــر في نوفمبر 
الماضي أنه يتوقـــع إتمام ذلك الطرح في 
الربع الأول إذا ســـمحت ظروف الســـوق 

بذلك.
وتوقفت تقريبا أســـواق الســـندات، 
الزيـــادات  بســـبب  بالفعـــل  المضطربـــة 
الوشيكة في أســـعار الفائدة، في أعقاب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مصرفيون وخبراء أسواق المال 
إن عددا من جهات الإصـــدار الخليجية، 
التي فوضت بنوكا لإبرام صفقات، تنتظر 

الاستقرار.
الشـــركة  تطلـــق  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الســـعودية لإعـــادة التمويـــل العقـــاري 
عمليتي بيع سندات دولية وأخريين لبيع 

سندات محلية هذا العام.
وتراهن السعودية على زيادة إسهام 
ســـوق العقـــارات فـــي القيمـــة المضافة، 
وتفكيـــك العقبات والتحديـــات لتحقيق 
نســـبة تملّك مهمة وتغطيـــة الطلب على 

الإســـكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة 
اقتصاديـــة فـــي ظـــل مســـاعي الرياض 

لتنويع مصادر التمويل.
ولذلـــك أنشـــأت الحكومة فـــي العام 
2018 شـــركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 
50 مليار ريـــال (13.33 مليـــار دولار) في 

قطاع الإسكان حتى العام 2024.
ويعتبـــر توفيـــر المســـاكن بأســـعار 
مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 
21 مليونا، أحد أكبر المشاكل الاجتماعية 
والاقتصاديـــة التي تواجههـــا الرياض، 
والتي يشـــكل الشباب نســـبة كبيرة من 

سكانها.

تجمـــع  أن  سوســـيني  ويتوقـــع 
ســـتطرحها  التي  المحليـــة  الإصـــدارات 
الشـــركة مجتمعـــة ما بين ثلاثة وســـتة 
مليـــارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار 
دولار)، في حين من المرجح أن تصل قيمة 
مبيعـــات الســـندات الدولية إلـــى مليار 

دولار أو ربما أكثر في المجمل.
وأعلنت الشـــركة الأحـــد الماضي في 
بيان أنها اشـــترت محفظة تمويل عقاري 
بقيمـــة مليار ريال (375 مليون دولار) من 
البنك الأهلي الســـعودي، في أكبر عملية 
إعادة تمويل مصرفي بالبلاد حتى الآن.

وقال سوســـيني إن ”ثمة مناقشـــات 
جارية مع البنك الأهلي السعودي وبنوك 

أخرى حول صفقات مماثلة“، لكنه أشـــار 
إلى ارتفاع أســـعار الفائدة سيؤدي إلى 
زيادة فوائد الرهن العقاري للســـعوديين 

في وقت ما هذا العام.
وتعمـــل الشـــركة الســـعودية علـــى 
مســـاعدة الحكومـــة في تحقيـــق هدفها 
المتمثل في تملك 70 في المئة من مواطنيها 
لمنـــازل ضمـــن إصلاحات ”رؤيـــة 2030“ 

لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال سوســـيني إن النسبة بلغت 62 
في المئـــة تقريبا الآن، وهي نفس نســـبة 

العام الماضي.
وكانت الشركة قد أطلقت في ديسمبر 
بقيمة 2.93 مليار  2018 برنامج ”صكوك“ 
دولار، مما جعلهـــا أول جهة إصدار غير 

سيادي في الدولة الخليجية النفطية.
وحتى توسع أعمالها وتجذب قاعدة 
أكبر من الممولين تدرس الشـــركة الســـير 
على منوال كيانات أخرى تابعة لصندوق 
الاســـتثمارات العامة (صنـــدوق الثروة 
السيادية) بطرح أســـهمهما في بورصة 

”تداول“.
ورغم أن البعـــض رجّح إتمام الطرح 
العام الأولي للشـــركة فـــي الفترة القليلة 
المقبلة، لكن الرئيس التنفيذي للسعودية 
للتمويل العقـــاري أكد لرويتـــرز أن ذلك 
ليـــس علـــى جـــدول الأعمال فـــي الوقت 

الحالي.
وقال ”نعم، يوما ما ســـيفعلون ذلك. 
أعتقد أنه ســـيكون من المنطقي بالنسبة 
إلى صندوق الاســـتثمارات العامة النظر 
فـــي الأمـــر لأننا شـــركة تعمل مـــن أجل 
الســـوق ككل. ومن المنطقـــي إلى حد ما 

إتاحة ملكية الأسهم“.

 تونس – عمق شح مواد البناء وزيادة 
أســـعارها قلق شـــركات الإنشـــاءات في 
تونس مع اســـتمرار الاحتكار والتهريب 
وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على 
صغـــار المطورين تحديـــدا والذين باتوا 

يواجهون الإفلاس.
وتسجل أسعار الحديد زيادة من حين 
إلى آخـــر ما أربك ســـوق المقاولات جراء 
التكاليف العالية وضغط على الشـــركات 
ودفعها إلى مغادرة الســـوق لعدم قدرتها 

على تحمل أعباء إضافية.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يزيـــد مـــن عدم 
اليقين في القطاع مع التهاب الأسعار في 
الأســـواق الدولية بسبب الأزمة في شرق 

أوروبا.

وقـــال الخبيـــر الاقتصادي إســـكندر 
الســـلامي إن ”السلطات لا تملك معطيات 
محيّنة لمعرفة حاجات السوق، وفي وقت 
ما لم تـــول خطورةَ التهريـــب أهميةَ، ما 

أدى إلى استنزاف السوق من المواد“.
ووفـــق التقديـــرات يســـاهم القطاع، 
الذي يشـــكل صغار المطورين 80 في المئة 
منه، بنحو 9 فـــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد، ويوفـــر أكثر من نصف 

مليون فرصة عمل.
وتمثل اســـتثمارات البناء وحدها 14 
في المئـــة من حجم الســـوق الذي تراجع 
خلال السنوات الماضية بنحو 25 في المئة 

عما كان عليه في 2010.
وأضـــاف الســـلامي، الـــذي يـــرأس 
الجمعية التونســـية للحوكمة الجبائية، 

لـ”العـــرب“ أنـــه ”لم يتم توفيـــر الكميات 
اللازمة من مواد البناء على غرار الحديد، 
وثمة صراع بين شبكات التهريب والدولة، 
ما ســـمح بانتشار الفســـاد، والدولة الآن 

تحاول فرض وجودها مجددا“.
وأكـــد أن ”إحبـــاط عمليـــات تهريـــب 
مـــواد البناء يتم خاصة علـــى الحدود مع 
ليبيا ومؤخرا تم حجـــز حديد مهرب لدى 
مؤسســـات غيـــر قانونية“، لافتـــا إلى أن 
”الدولـــة اليـــوم تملـــك الإرادة السياســـية 

لمقاومة التهريب“.
وفـــي وقـــت ســـابق تمكنـــت مصالح 
الجمارك في معبر رأس جدير من التصدي 
لمحاولـــة تصديـــر كميـــة مـــن الحديد في 
الخفاء وفق تصريح مســـؤول في شـــركة 

صناعية محلية.
واعتبر الســـلامي أن تضاعف أسعار 
مواد البناء بعد 2011 كان نتيجة انتشـــار 
ظاهرة البنـــاء العشـــوائي، وإلى حد الآن 
تتواصل الزيـــادة في الأســـعار، ولذا فإن 
فتـــح بـــاب ”التوريد مـــع الجزائـــر يعتبر 
خطـــوة جيدة لنمو المبـــادلات بين البلدين 

ودول المغرب العربي“.
وأجبر نقص مـــواد البناء تونس على 
اللجوء إلى التوريد مـــن الجزائر باعتبار 

ذلك حلا وقتيّا لتجاوز الأزمة.
وأفـــاد لطفي كمال مانـــع، المدير العام 
لمركب ســـيدار الحجار في ولاية (محافظة) 
عنابة الجزائرية، بأن شـــركته شـــرعت في 
تصدير أولى الشـــحنات المقررة في الربع 

الأول من هذا العام.
وتبلغ الكميـــات الموجهة للتصدير إلى 
كل من تونس وإيطاليا وإســـبانيا وتركيا 
والنيجر ومصر وســـوريا ولبنان نحو 25 

ألف طن.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن المانع قوله إنه ”من المتوقع 
زيــــادة الصــــادرات إلى 200 ألــــف طن في 
2022 مــــن أصــــل إنتاج إجمالــــي يبلغ 800 

ألف طن“.
ويرى خبراء في القطاع أن التداعيات 
الســـلبية لصناعة الحديد تنعكس بشـــكل 
فوري على مختلف القطاعات المرتبطة بها 
وفي مقدمتها شـــركات التطويـــر العقاري 

والبناء والإنشاءات.
ويؤكـــد المهنـــدس المعمـــاري عصـــام 
منصـــوري أن ”غلاء أســـعار مـــواد البناء 

وتواصـــل احتكارهـــا أثّرا علـــى علاقتنا 
بالزبائن الذين باتـــت ميزانيتهم لا تكفي، 

وأصبحنا نتعامل معهم بكلفة أقل“.
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
الجهـــات المعنيـــة ”تواصـــل جهودها في 
التصـــدي لهـــذه التجـــاوزات ولكن يجب 
تطبيق القانـــون والضرب بقوة على أيدي 

المحتكرين“.
ويـــرى أنه مـــن الضروري زيـــادة عدد 
الموزعين الأساسيين للحديد دون الاقتصار 
علـــى عـــدد محدود وهـــو ما يشـــجع على 

الاحتكار والتحكم في السوق.
وأكــــد منصــــوري أن الوضــــع أصبح 
مقلقــــا ”ولــــه تأثيــــر كبيــــر على نشــــاطنا 
وأصبحنا نحــــاول الضغط على التكاليف 
ونقــــدم تصورات لمشــــاريع بطرق مختلفة 
لأن النمــــط المعماري الآن أصبح مبســــطا، 
ونركــــز على نماذج جديــــدة مراعاة لقدرة 

الناس“.

وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة تصاعـــدت 
اســـتغاثات قطاع صناعـــة الحديد نتيجة 
الارتفاع المتواصل في الأسعار. وقد أكدت 
الغرفـــة الوطنية لمصنعي الحديد مرارا أن 
أســـعار البيع التي حددتها وزارة التجارة 

لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وقال رئيس الغرفـــة محمد الهادي بن 
عياد في الكثير من المرات إن ”أسعار المواد 
الأوليّة المستوردة (البليت) شهدت ارتفاعا 

ملحوظا“.
ويتـــم توريد طن البليـــت بألفي دينار 
(712.4 دولار) فـــي حين يتم تســـعير الطن 
الواحـــد المعد للبنـــاء بنحـــو 1950 دينارا 

(694.6 دولار).
ولا يغطـــي هذا الســـعر تكلفة رســـوم 
المواد المـــوردة التي تنضاف إليها تكاليف 
الإنتـــاج والتي تشـــمل اســـتهلاك الطاقة 
وأجـــور  البنكيـــة  القـــروض  وفوائـــض 

العاملين.

وينتـــج مصنع الفـــولاذ الحكومي في 
مدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت 
الحديد ويزوّد السوق المحلية مع 5 وحدات 

أخرى بنحو نصف مليون طن سنويا.
لكـــن المصنـــع يواجـــه أزمـــة ارتفـــاع 
التكاليـــف التشـــغيلية وتقلـــص الطلـــب 

المحلي، ما جعل إنتاجه يتراجع.
وأشار تقرير لوزارة المالية مؤخرا إلى 
أن المصنـــع المملـــوك للدولة راكم خســـائر 
بقيمة بلغت 268 مليون دينار (97.4 مليون 

دولار) إلى حدود 2018.
وعجــــز مصنعو الحديد منــــذ ارتفاع 
أســــعار بيــــع المــــواد الأوليــــة عالميــــا عن 
توفيــــر الطلــــب الــــلازم نظــــرا للمصاعب 
الماليــــة خاصة أمام اقتــــران هذا الارتفاع 
بالزيــــادة فــــي تكاليــــف النقــــل فضلا عن 
باقــــي عناصــــر كلفــــة الإنتــــاج، بينما لم 
يتمّ تحيين ســــعر البيع بما يتماشــــى مع 

هذه التغييرات.

وتؤكد البيانات الرســـمية حول نتائج 
أعمال شركات القطاع في الأشهر الماضية 
أن المصنعين واصلـــوا عمليات البيع دون 
تحقيق أرباح، وهو ما يؤثر على استدامة 
أعمالهـــم ويتنافـــى في الوقت نفســـه مع 

القوانين المنظمة للمنافسة والأسعار.
وســـبق أن زادت وزارة التجارة العام 
الماضـــي أســـعار طـــن الحديـــد بواقع 10 
فـــي المئـــة، لتصل فـــي أقل من أســـبوعين 
إلـــى 25 في المئة، وهو مـــا اعتبره القطاع 
زيـــادة مجحفة لا تراعي قـــدرات المطورين 
والشركات العقارية في ظل تداعيات الوباء 

الذي استنزف مختلف مفاصل الأعمال.
وأقـــرت الوزارة في ينايـــر 2021 زيادة 
في أسعار حديد البناء بنسبة 15 في المئة، 
ما جعل الشـــركات المباشـــرة لمشـــاريع تم 
التعاقد بشأنها قبل هذه الزيادة غير قادرة 
علـــى تحمل هذا العـــبء وصارت تتعرض 

إلى مخاطر كبرى تهددها بالإفلاس.
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تصاعــــــدت تحذيرات قطــــــاع المقاولات في تونس من مخاطر دخول ســــــوق 
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 بيــروت – ازدادت تعقيدات أزمة المخابز 
اللبنانيــــة بعدمــــا طفت على الســــطح مرة 
أخــــرى صعوبات في تمويل واردات القمح 
والتي تعد المصدر الأساســــي لمادة الطحين 
(الدقيق) التي يعتمدها القطاع في نشاطه.

وطالب اتحاد نقابات المخابز والأفران 
الاثنين في بيان الحكومة بضرورة تسريع 
وتيــــرة ”إيجــــاد المخــــارج والحلــــول لهذه 
الأزمــــة قبــــل فــــوات الأوان“ فــــي الظروف 

الحرجة التي تمر بها البلاد.
ودفعت المخــــاوف من تعطل سلاســــل 
الإمــــدادات الحكومــــة إلــــى تقنــــين تجارة 
الدقيق والاقتصــــار على تزويد المخابز به، 
بعدمــــا فاقمت الأزمة في شــــرق أوروبا من 
احتمــــال تقلــــص واردات القمــــح ما يضع 
البلد المــــأزوم في معضلة تأمــــين ما يكفي 

من الغذاء.
وقال وزير الصناعة جورج بوشــــكيان 
في تغريدة على حسابه في تويتر الأسبوع 
الماضي ”سنقنن الطحين ليكون استخدامه 
فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح“.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عــــن الاتحــــاد قوله فــــي بيان إن ”أســــباب 
النقص فــــي مادة الطحين تعــــود إلى عدم 
تســــديد مصرف لبنان المركزي ثمن القمح 
المســــتورد الأمر الــــذي أدى إلى توقف عدد 

من المطاحن عن إنتاج الطحين“.

وأضــــاف ”إن الصعوبــــات والمشــــاكل 
تــــزداد علينــــا كل يــــوم، بدءا مــــن انقطاع 
الكهربــــاء وأســــعار المحروقات ولاســــيما 
مادة المــــازوت وكلفــــة المــــواد الداخلة في 
صناعــــة الرغيــــف، ويطل علينــــا موضوع 

انخفاض حجــــم تســــليمات الطحين الذي 
بــــدأ يقــــل عمــــا كان عليه خلال الأســــبوع 

الماضي“.
وأوضــــح الاتحــــاد أن هــــذا الوضــــع 
أدى إلــــى تقليص حجم الكميات المســــلمة 
إلــــى الأفــــران والمخابز مــــن المطاحن التي 
تعمل ”والتي تؤمــــن بدورها الرغيف وفق 

المستطاع“.
ويجد أصحاب المخابز أنفســــهم خلال 
هــــذه الفترة في ورطة جديــــدة في ظل عدم 
الاستقرار في توفير الطحين والصعوبات 
الأخرى التي تتراكم عليهم يوما بعد يوم.

وقال الاتحاد متسائلا ”ألم يحن الوقت 
لإيجاد الحلول الناجعة لكل هذه المشــــاكل 
التي تبدأ بســــداد ثمن بواخر القمح، التي 
أمكــــن إخراجهــــا مــــن أوكرانيا بالســــرعة 
اللازمــــة قبــــل أن يعمــــد المصــــدرون إلــــى 
تحويلها إلى بلدان أخرى وبيعها بأسعار 

أعلى؟“.
وكان رئيس الحكومــــة نجيب ميقاتي 
قد دعا في وقت ســــابق الشهر الجاري إلى 

”اتخــــاذ إجــــراءات احترازية تمنــــع وقوع 
لبنــــان فــــي أزمــــة غذائية، في حــــال طالت 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا“.
ووفق التقديرات الرســــمية، فإن البلد 
يحتاج كل شهر ما بين 40 و50 ألف طن من 
القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، وهذه 

الكمية توزع على 12 مطحنة في البلاد.
وبحســــب وزير الاقتصاد أمين ســــلام 
فــــإن حوالي 50 إلى 60 في المئة من واردات 
القمح تصل من أوكرانيا وروســــيا، إضافة 
إلــــى زيوت نباتية وســــكر، وهــــي عناصر 

أساسية في غذاء اللبنانيين.
وأكد ســــلام فــــي تصريحــــات إعلامية 
مطلــــع هذا الشــــهر أن مخــــزون البلاد من 
القمح يكفي لنحــــو 45 يوما وأن الحكومة 

تعاقدت لشراء كميات إضافية.
وتشــــير أرقــــام وزارة الزراعــــة إلى أن 
حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح 
ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة 
البلد من هذه المــــادة ما بين 450 و550 ألف 

طن سنويا.
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اتحاد نقابات المخابز 

والأفران كثف ضغوطه 
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عاجلة لأزمة توفير الطحين 

قبل فوات الأوان

 بغداد – أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا 
هزة في الأســــواق المحليــــة العراقية على 
غرار معظم دول العالــــم، بارتفاع ملحوظ 
في أســــعار الســــلع الغذائية الأساســــية، 
مــــا دفــــع الحكومة إلــــى إقــــرار حزمة من 
الإجــــراءات لتخفيــــف وطــــأة الأزمة على 

الشرائح الهشة.
ودخل العراق مبكــــرا في أزمة ارتفاع 
الأســــعار العالمية علــــى اعتبــــار أن البلد 
النفطــــي يعــــد مســــتوردا رئيســــا للمواد 
الغذائيــــة وخاصــــة الحبــــوب والزيــــوت 
النباتيــــة التي صعدت أســــعارها مدفوعة 

بمخاوف توقف الإمدادات.
ووفق التقديرات بلغ إجمالي حصص 
روســــيا وأوكرانيــــا من صــــادرات القمح 
العالميــــة 29 في المئــــة عــــام 2020. وكانت 
لروســــيا أكبر مصــــدر للقمح فــــي العالم 
حصــــة تقــــارب 19 في المئة مــــن صادرات 

القمح العالمية.
وتضيق الــــدول الغربية الخناق على 
الاقتصاد الروســــي يوما بعد آخر بفرض 
عقوبات قاسية على موسكو وهو ما يثير 
الجدل بشــــأن مصير الشــــركات الروسية 

العاملة في العراق.

وتعمل العديد من الشــــركات الروسية 
فــــي العراق فــــي مجال الطاقــــة وعمليات 
تقــــدر  باســــتثمارات  النفــــط  اســــتخراج 
بمليارات مــــن الدولارات بينهــــا غازبروم 

ولوك أويل وروسنفت.
وكان الســــفير الروســــي لــــدى بغداد 
فــــي  كشــــف  قــــد  ماكســــيموف  ماكســــيم 
أغســــطس 2020 أن إجمالي اســــتثمارات 
بلاده في العراق ضمــــن قطاع النفط تبلغ 

13 مليار دولار.
ولا يقتصر حجم الاســــتثمار الروسي 
على مجال الطاقة والنفط فحســــب، وإنما 
يمتــــد إلى مجــــال التســــليح العســــكري، 
وخصوصــــاً أن العــــراق كان قــــد تحــــرك 
مؤخرا لتوريد دبابات روســــية الصنع من 

نوع تي – 90.
الشــــركات  تأثــــر  احتمــــال  وبشــــأن 
الروســــية بالعقوبات الغربيــــة، أو اتخاذ 
بغــــداد قــــرارا بتعليــــق أعمالهــــا، أشــــار 
متحــــدث وزارة النفــــط العراقيــــة عاصم 
جهاد إلى ”عدم صدور قرار رسمي من قبل 
مجلس الوزراء العراقي حول هذا الملف“.

وقــــال جهــــاد لوكالــــة الأناضــــول إن 
”الحكومــــة هــــي المخولة الوحيدة بشــــأن 
إبــــداء الرأي والتعليــــق على ملف الحرب 

بين أوكرانيا وروسيا“.
ونــــأت بغــــداد بنفســــها عــــن الحرب 
الدائرة منذ أكثر من أســــبوعين، ولم تتخذ 
موقفاً صريحاً بشأنها، واكتفت الخارجية 
العراقيــــة بتكــــرار ”ضــــرورة اللجوء إلى 

الحوار لاحتواء الأزمة“.
لكــــن البنك المركــــزي العراقــــي اقترح 
الأســــبوع الماضــــي علــــى الحكومــــة عدم 
إبرام أية عقود جديدة وتعليق التعاملات 
المالية مع روسيا إثر فرض وزارة الخزانة 
الأميركيــــة عقوبات على موســــكو. وحتى 

الآن لم تعلــــن الحكومة موقفها من مقترح 
المركزي.

وقال المتحدث باســــم وزارة الكهرباء 
أحمــــد موســــى للأناضــــول إن ”العــــراق 
لــــم يتأثر إلى الآن بشــــأن عمل الشــــركات 
الروســــية في البــــلاد“، مبينــــا أن ”العمل 
متواصل في محطــــة الناصرية بمحافظة 

ذي قار (جنوب) من قبل شركة روسية“.
وبشــــأن إمكانية تعليق عمل الشركات 
الروســــية في البلاد اســــتجابة لعقوبات 
الغرب وخاصة واشــــنطن، أوضح موسى 
أن ”قــــرار إيقــــاف التعامل مع الشــــركات 
الروســــية هــــو قــــرار سياســــي بالدرجة 
الأساس ويصدر عن الحكومة الاتحادية“.

وأضاف أن ”وزارة الكهرباء لم تتسلم 
إلى الآن أي إشــــعار بشأن إيقاف التعامل 

أو التعاون مع الشركات الروسية“.
وبالنســــبة إلى العراق، فإن الأزمة لم 
تكــــن نقمة فــــي المجمل، بــــل حملت جانبا 
إيجابيــــا بارتفاع أســــعار النفط ووصول 
سعر البرميل الواحد إلى نحو 140 دولارا.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام 
فــــي منظمــــة البلــــدان المصــــدرة للبترول 
(أوبك) بعد الســــعودية بمتوســــط إنتاج 
4.6 مليــــون برميــــل يوميــــا فــــي الظروف 
الطبيعيــــة، ويعتمد على إيــــرادات النفط 
لتمويل ما يصل إلى 92 في المئة من نفقات 

الدولة.
وقــــال مظهر محمد صالح المستشــــار 
للأناضول  الــــوزراء  لرئيس  الاقتصــــادي 
إن ”العراق هو فــــي نقطة التعادل في ظل 
الحــــرب الدائرة بــــين أوكرانيا وروســــيا، 
كونه منتجا للنفط ويجني مكاسب ريعية 
جراء ارتفاع قيمة عائدات البلاد النفطية“.
وأضــــاف أن ”العراق فــــي جانب آخر 
يتحمل تضخما عالميا للمواد المســــتوردة، 
ولاســــيما في مجال المــــواد الغذائية التي 
يعتمد فيها على الاستيراد بنسبة 70 إلى 

80 في المئة“.
وأوضــــح صالــــح أن بلده ســــيصاب 
بتضخم انتقالي أو مســــتورد، وهو الأمر 
الذي سيوســــع من فقرة الدعم في الموازنة 
العامــــة لمصلحــــة دعم الشــــرائح الهشــــة 
والفقيــــرة والتصــــدي لمظاهــــر التضخــــم 
بوسائل السياســــة المالية الداعمة، ومنها 
دعم البطاقــــة التموينية وتخفيض بعض 

أوجه الضرائب.
ولم يخف المســــؤول العراقي قلقه من 
أن ســــوق الحبوب المحلية كما هو الحال 
في السوق العالمية ستتأثر بما يحدث في 

شرق أوروبا.
وســــارعت بغداد إلى اتخاذ جملة من 
القرارات تهدف إلى تأمين خزين من القمح 
والســــيطرة على الأســــواق المحلية ودعم 

الشرائح الهشة.
للاقتصاد  الــــوزاري  المجلــــس  وقــــرر 
الاثنين الماضي تخصيص مبلغ 100 مليون 
دولار لشــــراء 3 ملايــــين طن مــــن الحنطة 
بهدف توفير  المســــتوردة ”بشــــكل عاجل“ 

خزين استراتيجي.
وفــــي اليــــوم التالي، قــــررت الحكومة 
صرف منحة نقدية مقدارها 100 ألف دينار 
(68 دولارا) لمرة واحدة باســــم ”منحة غلاء 

معيشة“ للشرائح الهشة في البلاد.
كمــــا قــــررت الحكومة تصفير الرســــم 
الجمركــــي علــــى البضائع الأساســــية من 
مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية 
ضروريــــة لمدة شــــهرين، وإطلاق حصتين 
للمــــواد الغذائية في البطاقــــة التموينية 
(الحصة الغذائية الشهرية) فورا، وتأجيل 
اســــتيفاء الضرائــــب علــــى التجــــار مــــن 

مستوردي المواد الغذائية.

العراق يحاول

امتصاص صدمة تقلبات

الاقتصاد العالمي

هل تعتقد أن المخزون يكفي؟

 الرباط – انطلقت في العاصمة المغربية 
الربــــاط الاثنــــين أعمال الدورة الخامســــة 
عشــــرة لمؤتمر الطاقة الذي ينعقد في فترة 
حساسة يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة 
المســــتجدات التي طرأت على قطاع النفط 
والغاز في ظل مساعي التحول إلى الطاقة 

النظيفة.
فعاليات  خــــلال  المشــــاركون  ويناقش 
المؤتمــــر ســــبل إيجــــاد حلــــول لتحديات 
الاســــتدامة التي تواجــــه العالم، والمضي 
قدما في حــــوار بنّاء يعزز آفــــاق التعاون 
لوضع خطط عملية واستراتيجيات فعالة 
تســــتفيد من أحــــدث الابتــــكارات للمضي 

نحو مستقبل أكثر استقرارا.
الحكوميــــون  المســــؤولون  ويســــعى 
والشــــركات  الدولية  المنظمــــات  وممثلــــو 
العالميــــة ونخبــــة من الخبــــراء في مؤتمر 
”الانتقال الطاقــــي: حصيلة مرحلية وآفاق 
للوقــــوف عند الطلــــب الجديد على   “2035
الطاقة مع أخذ الأزمة الصحية وتداعياتها 

على اقتصادات الدول في الاعتبار.
كما يتطلعــــون إلى العمــــل والتعاون 
ضمــــن المجتمع الدولي ليكون هذا المؤتمر 
شــــاملا ويحتوي الجميــــع ويحقق نتائج 
ملموســــة فــــي الحد مــــن تداعيــــات تغير 

المناخ.
وضمت قائمة المتحدثين في الجلســــة 
الأولــــى كلا من  باتريســــيا لومبار كوزاك 
ســــفيرة الاتحــــاد الأوروبي لــــدى المغرب 
وأشرف ترسم مدير بنك التنمية الأفريقي 
ورئيس  بــــارداش  وعبداللطيف  بالمغــــرب 

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب.
وشــــكلت القمــــة العالميــــة التــــي يتم 
تنظيمهــــا بدعم مــــن وزارة انتقال الطاقة 
والتنمية المســــتدامة المغربية وبمشــــاركة 
الإمــــارات كضيف شــــرف، فرصــــة لعرض 
التقــــدم الــــذي أحرزته الربــــاط في تحول 
الطاقــــة الذي بــــدأ منذ أكثر مــــن عقد من 

الزمن ومناقشة الآفاق المستقبلية.
وأكدت وزيــــرة الطاقــــة المغربية ليلى 
بنعلي خلال افتتاح القمة أن بلدها يعتزم 
دخــــول أســــواق الغــــاز الطبيعي المســــال 
العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية 

التحتية القائمة.
وقالــــت ”رمضــــان هذا العام ســــيكون 
المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا ســــوق 
الغاز الطبيعي المسال الدولية“. وأضافت 
أن المغرب سوف يستخدم ”البنية التحتية 

الموجودة في المغرب وأوروبا“.
ويبــــدو أن الاهتمام الذي يثيره إنتاج 
الغــــاز في المغرب قد تنامــــى كثيرا بفضل 

مــــا قدمتــــه التكنولوجيــــا للشــــركات من 
المســــاعدة لاكتشــــاف حقول جديــــدة على 
مدى العقد الماضــــي، بمناطق تم تجاهلها 

سابقا.
ومــــن المتوقــــع أن يبلغ إنتــــاج المغرب 
من الغــــاز المحلي 110 ملايــــين متر مكعب 
هذا العام، لكنه ســــيُظهر آفاقا واعدة بعد 
اكتشاف شــــركات النفط العديد من الآبار 

في جميع أنحاء البلاد.
وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال 
مصــــدر نظيــــف للحصــــول علــــى الطاقة، 
ويناســــب أهداف البــــلاد المتعلقة بخفض 

انبعاثات الكربون.
أغســــطس  في  الســــلطات  ووضعــــت 
الماضــــي أســــس تطويــــر القطــــاع لتلبية 
الاحتياجات الصناعية وتعزيز دورها في 
الاقتصاد في مرحلــــة لاحقة لتلبية الطلب 
المحلي في توليــــد الكهرباء، ضمن خارطة 
طريق وطنية تمتد حتــــى العام 2050، بما 

ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.
وحــــددت وزارة الطاقــــة خطة تتضمن 
ثــــلاث مراحل تقــــول إنه ينبغــــي اتباعها 
لتحديــــد بنية الســــوق والفاعلين وتحفيز 
التطور التدريجــــي للطلب وتطوير البنية 
التحتيــــة والوصول إلى تحســــين القدرة 
التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية 

أنشطة المناولة الأخرى للقطاع.
ولكــــن الأمر لا يقف عنــــد هذا الحد بل 
يتجــــه البلد إلى تعزيز قدراتــــه في إنتاج 

الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة.
وكشــــف عبداللــــه كبيــــري المســــؤول 
بالمغــــرب  للكهربــــاء  الوطنــــي  بالمكتــــب 
أثنــــاء المؤتمر أن بلده يعتــــزم إضافة 9.2 
جيغــــاواط من الطاقــــة المتجــــددة لتقليل 

الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقــــال إن ”الطاقة الشمســــية ســــتوفر 
أربعــــة جيغــــاواط وطاقــــة الريــــاح أربعة 

الطاقــــة  ســــتوفر  بينمــــا  جيغــــاوات 
الكهرومائية 1.2 جيغاواط“.

وذكرت وزيرة الطاقة الشــــهر الماضي 
أن حصــــة مصــــادر الطاقة المتجــــددة من 
القــــدرات الفعليــــة زادت إلــــى 45 في المئة 
العــــام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز 52 

في المئة بحلول عام 2025.
وبحســــب الأرقــــام التي أعلــــن عنها 
المكتــــب الوطنــــي للكهرباء، فــــإن القدرة 
الكهربائيــــة المنتجة وصلــــت إلى حوالي 
10.5 آلاف ميغــــاواط مع نهاية 2020، تمثل 
فيها نســــبة الطاقات المتجــــددة ما يقارب 

36.8 في المئة.
ورغــــم هــــذا الاتجــــاه المتزايــــد نحو 
إنتــــاج الطاقة المســــتدامة، وهو ما تفعله 
الكثيــــر مــــن دول العالم اليوم ولاســــيما 
دول منطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا، إلا أن تحديــــات ارتفاع أســــعار 
النفط إلى مستويات هي الأعلى في عشر 
سنوات تشكل هاجسا كبيرا لمجتمع هذه 

الصناعة.
وحث مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيــــرول خــــلال كلمته عبر تقنيــــة الفيديو 
كونفرانــــس الــــدول المنتجــــة للنفط على 
ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاســــتقرار 
فــــي الأســــواق المتضررة مــــن الحرب في 

أوكرانيا.
وقال إنه بعد ســــحب 62 مليون برميل 
بصــــورة مبدئية ستســــحب وكالة الطاقة 
المزيد إذا ”اســــتمرت الظروف أو ساءت“. 
وأضاف أنــــه ”على كل دولة منتجة للنفط 
تتحلى بالمســــؤولية ضخ المزيد من النفط 

في السوق“.
ونجاح هــــذا الطلب يتوقف على مدى 
قــــدرة تحالــــف أوبك+ على كســــر التزامه 
بضــــخ تدريجــــي مــــن براميــــل النفط في 
السوق العالمية حتى نهاية العام الجاري 

لأنــــه لم يضع في الحســــبان اندلاع حرب 
بين روسيا العضو البارز في التحالف من 

خارج أوبك وأوكرانيا.
وتواجه صناعة النفط والغاز مشاكل 
كثيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي عمقتها 
أزمــــة الجائحــــة، ورغم أن اتفــــاق أوبك+ 
حافظ على استقرار أسواق النفط العالمية 
نوعا ما، إلا أنه لم يشبع نهم البلدان التي 
تعتمــــد علــــى إيراداته، فقد ارتــــد تراجع 
الأســــعار فــــي الســــابق علــــى موازناتها 

السنوية.

وقال ســــلطان أحمــــد الجابر الرئيس 
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنــــوك) إن ”الاســــتثمارات فــــي قدرات 
النفــــط والغــــاز ضرورية لتفــــادي حدوث 

اختلالات في العرض والطلب“.
وأوضــــح أن التقلبات غير المســــبوقة 
فــــي أســــواق الطاقــــة ترجع إلــــى نقص 

الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
ولكنــــه اعتبــــر أن التحول فــــي قطاع 
الطاقــــة يتطلــــب خارطة طريــــق منطقية 
وعملية وخطــــوات تنفيذية تدريجية وأن 
ذلك سيســــتغرق العشــــرات مــــن الأعوام 
تســــتمر خلالها حاجة العالــــم إلى النفط 

والغاز.

العراق لم يتأثر 

بشأن عمل الشركات 

الروسية في البلاد

أحمد موسى

نحن في نقطة التعادل 

في ظل ما يحدث في 

شرق أوروبا

مظهر محمد صالح

على المنتجين ضخ 

المزيد من النفط حتى 

يستقر السوق

فاتح بيرول

المغرب يستعد لدخول 

السوق الدولية للغاز 

الطبيعي المسال

ليلى بنعلي

تحــــــول المغــــــرب إلى محــــــور عالمي 
ــــــع النشــــــاطات المتعلقة بطاقة  لجمي
المستقبل وحماية البيئة مع انطلاق 
فعاليات الدورة الخامســــــة عشــــــرة 
لمؤتمر الطاقة، الذي يجمع مسؤولين 
هــــــذه  ــــــات  تحدي لبحــــــث  ــــــراء  وخب
ــــــرات التي  الصناعــــــة في ظل المتغي
والاتجاهات  ــــــاخ  المن تغير  يفرضها 

المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

تسعى السلطات العراقية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة 
لامتصاص آثار تقلبات الاقتصاد العالمي على الســــــوق المحلية والذي بات 
في مرمى ارتدادات اســــــتيراد التضخم ومعضلة الأمن الغذائي ولاســــــيما 

تداعيات العقوبات الغربية على الاستثمار الروسي في البلاد.

مشاكل المخابز اللبنانية تزداد تعقيدا

مع صعوبة تمويل واردات القمح

قمة عالمية في المغرب لتحديد

اتجاهات صناعة طاقة المستقبل
إصرار على دعم استثمارات النفط والغاز بموازاة التحول للمصادر البديلة

لكم أن تتخيلوا كم سنوفر لو استفدنا من التكنولوجيا
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إعلامية مصرية تمنح الثقافة جاذبية خاصة

 وســــط معانــــاة الإعلام المصــــري من 
غيــــاب الجرعــــة الثقافيــــة وتركيــــز أغلب 
الاجتماعيــــة  القضايــــا  علــــى  البرامــــج 
والرياضية والترفيهيــــة منحت الإعلامية 
قصواء الخلالــــي الثقافة جاذبية من نوع 
آخــــر، وصار لها جمهورها الخاص، حيث 
اســــتطاعت أن تظهــــر الجوانــــب الثقافية 
الشــــخصية  عــــن  الغائبــــة  والحضاريــــة 

المصرية.
أظهرت الفقرات الثقافية التي تقدمها 
أن المجتمع  في برنامجها ”مع قصــــواء“ 
مســــتعد للتغيــــر والتعايــــش مــــع المواد 
وإدمــــان  والاطــــلاع  والقــــراءة  الثقافيــــة 
الأدب والتجاوب مــــع الفنون الراقية، لكن 
المعضلــــة في غياب من يقنعه بذلك ويقدم 
له المحتــــوى الذي يدفعه إلى الثقافة حبا 
وشــــغفا في ظل انشغال الكثير من وسائل 
الإعــــلام بالتركيــــز على قضايا هامشــــية 
والاهتمــــام بالإثــــارة على حســــاب نشــــر 

الوعي.
ويرتبــــط غياب البرامــــج الثقافية في 
الإعــــلام المصري بشــــكل وثيــــق بتراجع 
المستوى الثقافي عند الكثير من الوجوه 
الإعلامية نفســــها، حيث يشعر المتابعون 
أن عقولهــــم شــــبه خاويــــة مــــن الاهتمام 
بالشــــأن العــــام الثقافــــي، وبحاجــــة إلى 
إعــــادة تأهيل، وآخرون لا يعنيهم ســــوى 
تقديم وجبة تتناسب مع تلك التي تناسب 
جمهــــور شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
من أصحــــاب وجبات الثقافة الســــطحية 

والسريعة والمثيرة والشاذة.

الجذور البدوية

يبــــدو تقديــــم برامــــج ثقافيــــة في أي 
مجتمع باتت شــــريحة فيه لا تهتم بالأدب 
والفنون والشــــعر مهمة بالغة الصعوبة، 
إلا إذا كان مــــن يقدمهــــا يمتلــــك مهــــارات 
وخبرات تؤهله لأن يصنع الفارق، ويجذب 
إليه الجمهور بطريقة خاصة، مع مضمون 
شــــيق يمنح النــــاس الحق فــــي المعرفة، 
وهــــي معادلة معقدة نجحــــت الخلالي في 

فك طلاسمها.
نشــــأت الخلالي وسط بيئة صحراوية 
بدوية في مدينة السلوم بمحافظة مرسى 
مطــــروح القريبة مــــن الحــــدود المصرية 
– الليبية تؤمــــن بقيمة الثقافــــة وتأثيرها 
على حيــــاة المجتمعات، بين قبائل عربية 
تقــــرض الشــــعر وتعــــرف قيمــــة الفنــــون 
وأهميــــة القــــراءة وتميــــل إلــــى مطالعــــة 
التاريخ، صــــارت أول مذيعة مصرية تبدو 

سماتها البدوية غير خافية.
كانت بدايتها في التلفزيون الرســــمي 
عندما أعلن عن مســــابقة لاختيار مذيعين 
جدد وتقدمت برفقة ثلاثمئة شــــاب وفتاة، 
واجتــــازت الاختبــــارات وتــــم اختيارهــــا 
كمذيعــــة في النشــــرة الإخباريــــة، وتعرف 
عليهــــا الجمهور مــــن هنا، حيــــث لم تكن 
الفضائيات شهدت انتشارا واسعا، وكان 
المذيع بالتلفزيون المصري نجما وقتها.

منــــذ انطلاقتها الأولى كانت شــــغوفة 
مبكــــرا  وحلمــــت  الثقافيــــة  بالنواحــــي 

بمشــــروع إعلامــــي ثقافــــي يختلــــف عن 
المنابــــر الإعلامية الموجــــودة في مصر، 
ذاتهــــا  إثبــــات  فركــــزت جهودهــــا علــــى 
وقدراتها كمذيعة للنشــــرة، حتى اختمرت 

تماما فكرة تقديم برنامج ثقافي.
مــــا ســــاعدها علــــى النجاح فــــي هذه 
المهمــــة الصعبــــة أنها تقــــدم المعلومات 
الثقافية والأدبية بشــــكل مبســــط وسهل، 
باعتبار أن أغلبية الجمهور لا تســــتهويه 
الثقافــــة، وهناك شــــريحة كبيــــرة لا تجيد 
القــــراءة والكتابــــة، وأكثــــر مــــن نصــــف 
المصريين من فئة الشــــباب لديهم شواغل 
بعيدة عن الثقافة ومطالعة التاريخ وسير 

الأدباء والشعراء.

صدمات ثقافية

لجــــأت إلــــى تقديــــم جرعــــات ثقافية 
في صورة كبســــولات بســــيطة من خلال 
تلخيــــص الكتب الشــــهيرة لتضعها أمام 
الجمهور على هيئة قصة قصيرة بطريقة 
شيقة لتناســــب العقليات المختلفة التي 
والكبير،  الصغيــــر  وخاطبت  تشــــاهدها، 
والمثقــــف والأمــــي، والرجــــل والمــــرأة، 
وصــــارت مختلفة عــــن الآخريــــن في هذا 

الجانب.
ميــــزة الخلالــــي أنها متحدثــــة لبقة، 
وخطابهــــا مقبــــول لــــدى عمــــوم الناس، 
وتفهم جيدا ما تقــــول، وتتكلم بطبيعتها 
المصطلحــــات  وتختــــار  تصنــــع،  دون 
البســــيطة لإقنــــاع الجمهــــور بمضمــــون 
الكتاب الذي تتحدث عنه أو الرواية التي 
تقوم بشرحها، وحين تشعر أن جمهورها 
بدأ يمل الحديث عن جزئية ثقافية بعينها 

تقدم إليه جرعة مختلفة.
برنامجهــــا ليــــس ثقافيــــا بالمعنــــى 
الحرفــــي، لكنــــه فني ثقافي أدبــــي علمي، 
تبــــدأه بتنــــاول كتاب تاريخــــي لأديب أو 
شــــاعر، ثم تســــتضيف فنانــــا أو روائيا، 
وتتحــــدث عن قصــــة لها علاقــــة بالأطفال 
والتربية والأســــرة، وتتطرق إلى مسيرة 

عالــــم أو أديــــب، ولا تمانــــع أن تتعرض 
بالــــرأي والتحليــــل لظاهــــرة أو قضيــــة 
والفكــــر  والفنــــون  بالثقافــــة  مرتبطــــة 

والإبداع.
نجحت بهــــذه الخلطة الثقافية في أن 
تقدم للجمهور وجبة دســــمة وتعكف على 
صناعة حالة وعي متقن من منظور أدبي، 
وســــاعدها في ذلك أســــلوبها القائم على 
الســــهولة، فهــــي تتحدث للنــــاس وعنهم 
بطريقة بســــيطة كأنهــــا تخاطب جمهور 
المقهــــى، وتنزل إلى مســــتوى أقل عقلية 
بالمجتمــــع لتأخذها في طريقها إلى عالم 

الأدب والثقافة.
ترفض فكــــرة اســــتمرار المذيع على 
وتيرة واحــــدة طوال البرنامــــج، لأن ذلك 
يدفــــع الجمهــــور إلــــى الملــــل والنفــــور، 
واعتادت أن تقدم في برنامجها بأي قناة 

عملت فيها فقرات متعددة.
اعتــــادت الخلالي ألا تكتفــــي بتغذية 
الجانب الثقافي عنــــد الجمهور، وحمّلت 
نفســــها مســــؤولية الكشــــف عــــن الكتب 
المزيفــــة التــــي تــــم التســــويق لهــــا عبر 
التاريــــخ باعتبارها مقدســــة، منها كتاب 
ذائع الصيت بعنوان ”شــــمس المعارف“ 

وأكدت بالأدلة القاطعة أنه أكذوبة.
أثبتــــت أن كتــــاب ”تفســــير الأحــــلام 
لابن ســــيرين“ تجارة باطلة يتم توظيفها 
لاستقطاب الباحثين عن تفسير أحلامهم 
من قبل محتالين، وهي التي قادت وزارة 
الأوقــــاف المصرية إلــــى مراجعة الكتاب 
والبحث فــــي خلفياته وخرجــــت الوزارة 
لتؤكــــد أنه خرافات، وأن ابن ســــيرين لم 

يقدم هذا المؤلّف.
كان ذلــــك الكتــــاب يتم اســــتغلاله من 
جانــــب منابر إعلامية كثيرة تســــتضيف 
شيوخا للاســــتناد إليه في شرح وتفسير 
الأحلام للجمهــــور، ونجحت الخلالي في 
نســــفه من قاموس الدعــــاة والإعلاميين، 
لكونهــــا تعــــادي كل مــــا هو دخيــــل على 
الثقافة والآداب، وتتمســــك بأن تكشــــف 

حقيقتــــه، طالما يتم توظيفــــه للتربح 
المواطنين  علــــى  والنصب  المالــــي 

باسم التثقيف.

فضائح النشر

الوحيدة  الإعلاميــــة  كانــــت 
التي فتحت ملف فســــاد بعض 
دور نشــــر الكتــــب والدوريات، 
وتسببت حلقاتها في إغلاقها 
بعدما كشــــفتها على حقيقتها 

وأظهــــرت أن هنــــاك دورا تتقــــدم 
للحصول على جوائــــز من الدولة 

على تأليــــف كتب بعينها يتبين أنها 
مسروقة من مؤلفين.

فــــي إحــــدى المــــرات تدخلــــت وزارة 
الثقافة لسحب الجائزة من دار نشر قدمت 
الخلالــــي ما يثبــــت أنها محتالــــة، حيث 
ســــرقت مجهود غيرهــــا إلى درجــــة أنها 
كانت السبب في غلق هذه الدار، ومراجعة 

كتب باقي دور النشر المزيفة.
تقبــــل المعرفــــة المرتبطــــة بالثقافــــة 
والتاريــــخ  والشــــعر  والآداب  والفنــــون 
وتعرضها بعدما تقضي أياما في قراءتها 
وتلخيصها والبحث في خلفياتها لتقدمها 
في صورة قصص شــــيقة، وتدرك جيدا أن 

الأهــــم في إقنــــاع الجمهور كيفيــــة تقديم 
المــــادة الثقافية إليــــه وتذكيــــره بالأمور 
المنسية حتى يبدأ في الاقتراب منها، ولو 

من باب حب الاستطلاع.
كانــــت صاحبــــة المقدمــــة الشــــهيرة 
والأغــــرب فــــي البرامــــج التلفزيونية غير 
الدينيــــة، حيث تبــــدأ برنامجهــــا بعبارة 
”اللهــــم صــــلّ وبارك علــــى نبينــــا محمد“، 
ما عرضها لانتقــــادات، وقالت إنها تبتدع 
مقدمات تحمــــل صبغة دينيــــة للعب على 
وتر التدين الشعبي، لكن في الحقيقة هي 

صوفية.
لم يغير الانفتاح الفكري والثقافي من 
كونها امرأة تربــــت في بيئة بدوية، لكنها 
فــــي الوقت ذاته متحضّــــرة عندما تتطرق 
لمناقشــــة قضايا دينية، وقدمــــت من قبل 
برنامجا باســــم ”أحاديث الفتنة“ ركز على 
تصحيــــح الأحاديــــث النبويــــة المغلوطة 
والمنسوبة إلى النبي محمد كذبا، بغرض 
تبرئة الإسلام من النصوص الدخيلة عليه 

التي تروج للتطرف.
كان لافتا خلال تنقلاتها بين القنوات 
المصرية المختلفــــة أن برنامجها يحظى 
بنســــب مشــــاهدات عالية، مــــا برهن على 
أن الجمهــــور يبحث عــــن القيمة والهدف 

ولا يمانع 
التثقيف 
شريطة 

أن 

يبــــادر الإعلام بذلــــك، وإن كانــــت مقتنعة 
بأن الترفيه مطلوب، لكن يجب ألا تســــير 
القنــــوات بمبدأ ما يطلبــــه الجمهور، ولو 

كان سطحيا وساذجا.
تبحث دائما عن إقنــــاع الجمهور بأن 
الثقافة ممتعة وليســــت معقدة أو جامدة، 
وتناســــب كل الفئات والشــــرائح من دون 
اقتصارهــــا على الأدبــــاء والمثقفين ومن 
غيرهــــا لا يســــتقيم الإنســــان فــــي حياته 
وسلوكياته وطباعه، ونجحت في توصيل 
هــــذه الرســــائل بطريقــــة ســــهلة وجذابة 
وأقنعت شــــريحة واســــعة من جمهورها 

بذلك وصار ينتقل خلفها بين القنوات.
الصغــــار  اســــتقطاب  أرادت  عندمــــا 
والمراهقيــــن مــــن خــــلال برنامجها ”مع 
خصصــــت لهم فقرة اســــتعانت  قصواء“ 
فيهــــا بمجموعــــة مــــن الكتــــاب يتحدثون 
بطريقة الحدوتة عن كتب ومؤلفات عديدة 
واستعرضوها بطريقة دفعت الأطفال إلى 
الجلوس أمام الشاشــــة لمشــــاهدتها كي 

تحثهم على القراءة من تلقاء أنفسهم.

مشروع وطني

تؤمــــن الخلالــــي بأنهــــا تشــــارك في 
مشــــروع وطني أطلقــــه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي يرتبط ببناء الإنسان 
مــــن خــــلال تقديم ثقافــــة وتاريــــخ وعلوم 
إنســــانية، هي إعلامية تتعامل مع مهنتها 

كرسالة وليست وظيفة.
أصبحــــت متعبة لأي قنــــاة تعمل بها 
لأنهــــا ترفض بشــــكل مطلــــق أن تتحكم 
الإعلانات فــــي برنامجهــــا مهما كانت 
القيمة المادية التي ســــتتحصل عليها 
القناة، وأعلنت رفضها تدخل الجهات 
المعلنــــة في برامجها، ولو جلســــت 

في بيتها سنوات بلا عمل.
لدى الخلالي رؤية خاصة 
حول تراجع الدور التثقيفي 
للإعلام، فهي تعتبر 
أن الدولة بريئة من 
السطحية التي صارت 
عليها بعض البرامج 
وانشغالها بأمور 
بعيدة عن متطلبات 
الشارع، وأن كل 
قناة تتعامل مع 
ما تقدمه حسب 
رؤيتها للدولة، 
وهذا خطر 
بالغ في المفهوم، 
لأن الدولة ليست 
بحاجة إلى ترفيه 
بقدر حاجتها إلى 

التثقيف.
وإذا كانت منصات 
التواصل الاجتماعي 
في مصر صارت المحرك 
الأساسي للإعلام، فإن 
الخلالي تنظر إلى ذلك 
بامتعاض بالغ لأنه لا 
يصح أن يترك الإعلام 
نفسه لتسوقه الشبكات 
الاجتماعية، وعليه أن 
يرفع من شأن المجتمع 
ويقدم خطابا ينتشل 

الناس من قاع الانفــــلات إلى قمة الوعي، 
ولــــن يتحقــــق ذلــــك إلا إذا هــــزم الإعــــلام 

المنصات غير الجادة.

وتشكلت هذه القناعات في شخصيتها 
خلال مســــيرة إعلامية اكتســــبت خلالها 
الكثير من الخبرات التي جعلتها مختلفة 
عن أغلــــب أبناء المهنة، حيــــث عملت في 
العديــــد مــــن التخصصــــات الإعلامية من 
مقدمة نشــــرة ”صبــــاح الخير يــــا مصر“ 
على شاشة الفضائية المصرية إلى تقديم 
برامج سياســــية بنفس القناة بينها ”على 
اســــم مصر“، ثم عملت مراسلة للتلفزيون 
المصــــري في رئاســــة الجمهوريــــة لنقل 
الأحــــداث المهمة واختيــــرت أكثر من مرة 
لتغطية الزيارات الرئاسية التي كان يقوم 

بها زعماء دوليون إلى مصر.
خاضــــت تجربة العمل بقنــــاة ”دريم“ 
وقــــت أن كانــــت هــــذه المحطة فــــي أوج 
شــــهرتها، واختيــــرت لتقديــــم البرنامــــج 
الصباحي الشهير ”صباح دريم“، وبعدها 
حولــــت وجهة عملها إلــــى الراديو لتقديم 
برنامج ”قهــــوة المثقفين“، ما دفع الكثير 
مــــن الصحــــف والمجــــلات المصرية إلى 
الاســــتعانة بها لكتابة مقالات حول الشأن 
السياســــي والثقافــــي، بينها مجلة نصف 
والدســــتور  الجمهورية  وصحــــف  الدنيا 

واليوم السابع والمصري اليوم.
وســــبق لهــــا العمــــل كمحاضــــرة في 
الشــــرطة  بأكاديميــــة  الأمنــــي  الإعــــلام 
ومحاضرة في الإعلام السياسي بعدد من 
الجامعــــات المصرية، حتى قدمت برنامج 
”المســــاء مع قصواء“ علــــى فضائية ”تن“ 
قبــــل أن تتركها وتســــتقر حاليــــا في قناة 

”سي.بي.سي“.

حجــــزت الخلالي لنفســــها مكانة في 
الإعلام وعنــــد الجمهور بحكــــم الخبرات 
التي اكتســــبتها وأصبحــــت تعرف جيدا 
كيــــف تكون مختلفــــة ومتنوعــــة وجريئة 
في اختيار اللــــون الإعلامي الذي يجعلها 
متميزة عن باقي أبنــــاء المهنة، فاختارت 
الثقافة رغم صعوبــــة إقناع الجمهور بها 
ووصلــــت إلى مرحلة مــــن التفوق المهني 
جعلــــت الكثير مــــن المثقفيــــن والمفكرين 
والكتــــاب والفنانين يطلبــــون الظهور في 
برنامجها، لا أن تعرض عليهم بنفسها أن 
يظهــــروا معها، وقالت عــــن ذلك في إحدى 
المناســــبات ”الآن أدركــــت أن المجتمــــع 
المصري عاشــــق للثقافة، لكنه يحتاج إلى 

من يمد إليه يد العون“.

قصواء الخلالي 

 الجمهور في المعرفة 
ّ

تحاور الأدباء والمفكرين من قاعدة حق

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ برامج الخلالي تظهر أن المجتمع المصري مستعد للتعايش مع القراءة والأدب والفنون [ الإعلام السياسي والأمني مجال تبرع فيه الخلالي التي عملت محاضرة بأكاديمية الشرطة 

[ الدولة بريئة، حسب الخلالي، من السطحية التي صارت عليها بعض البرامج 

الخلالي تقدم المعلومات 

الثقافية والأدبية بشكل مبسط 

وسهل، باعتبار أن أغلبية 

الجمهور لا تستهويه الثقافة، 

وهناك شريحة كبيرة لا تجيد 

، وأكثر من 
ً
القراءة والكتابة أصلا

نصف الشبان المصريين لديهم 

شواغل بعيدة عن الثقافة

وجوه

قاطعة أنه أكذوبة.
”تفســــير الأحــــلام  تــــاب
جارة باطلة يتم توظيفها 
ثين عن تفسير أحلامهم 
، وهي التي قادت وزارة 
رية إلــــى مراجعة الكتاب 
فياته وخرجــــت الوزارة 
ات، وأن ابن ســــيرين لم 

ف.
تــــاب يتم اســــتغلاله من 
لامية كثيرة تســــتضيف 
اد إليه في شرح وتفسير 
ور، ونجحت الخلالي في 
س الدعــــاة والإعلاميين، 
 كل مــــا هو دخيــــل على 
وتتمســــك بأن تكشــــف 

يتم توظيفــــه للتربح 
المواطنين  علــــى  ب 

الوحيدة  لاميــــة 
 فســــاد بعض
ب والدوريات، 
ا في إغلاقها 
حقيقتها  على

ــاك دورا تتقــــدم 
وائــــز من الدولة
ب بعينها يتبين أنها

فين.
 المــــرات تدخلــــت وزارة 
جائزة من دار نشر قدمت 
ــــت أنها محتالــــة، حيث 
غيرهــــا إلى درجــــة أنها 
غلق هذه الدار، ومراجعة 

نشر المزيفة.
فــــة المرتبطــــة بالثقافــــة 
والتاريــــخ  والشــــعر  ب 
تقضي أياما في قراءتها 
حث في خلفياتها لتقدمها 
أن جيدا وتدرك صشــــيقة،

يبحث عــــن القيمة والهدف  أن الجمهــــور
ولا يمانع 
التثقيف 
شريطة
أن

تؤمــــن الخلالــــي بأنهــــا تشــــارك في 
مشــــروع وطني أطلقــــه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي يرتبط ببناء الإنسان 
مــــن خــــلال تقديم ثقافــــة وتاريــــخ وعلوم 
إنســــانية، هي إعلامية تتعامل مع مهنتها 

كرسالة وليست وظيفة.
أصبحــــت متعبة لأي قنــــاة تعمل بها 
لأنهــــا ترفض بشــــكل مطلــــق أن تتحكم 
الإعلانات فــــي برنامجهــــا مهما كانت 
القيمة المادية التي ســــتتحصل عليها 
القناة، وأعلنت رفضها تدخل الجهات 
برامجها، ولو جلســــت  المعلنــــة في

في بيتها سنوات بلا عمل.
لدى الخلالي رؤية خاصة 
حول تراجع الدور التثقيفي
للإعلام، فهي تعتبر 
أن الدولة بريئة من 
السطحية التي صارت 
عليها بعض البرامج 
وانشغالها بأمور
بعيدة عن متطلبات 
الشارع، وأن كل 
قناة تتعامل مع 
ما تقدمه حسب
رؤيتها للدولة، 
وهذا خطر 
بالغ في المفهوم، 
لأن الدولة ليست 
بحاجة إلى ترفيه 
بقدر حاجتها إلى 

التثقيف.
وإذا كانت منصات 
التواصل الاجتماعي 
مصر صارت المحرك  في
الأساسي للإعلام، فإن 
الخلالي تنظر إلى ذلك 
بامتعاض بالغ لأنه لا 
يصح أن يترك الإعلام 
نفسه لتسوقه الشبكات 
الاجتماعية، وعليه أن 
يرفع من شأن المجتمع 
ينتشل خطابا ويقدم
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 مســقط - يبـــدو أن مســـألة تواصل 
الطفـــل مع المســـرح في الوطـــن العربي 
أمر نســـبي، وفيه تفـــاوت كبير بين تلك 
الأعمال المســـرحية التي تجســـد أفكاره 
وتفتـــح نوافـــذ التســـاؤلات لديه ضمن 
ســـياقات ورؤى فنية متعـــددة، وأخرى 
تقع فـــي فخ التلقين وهو ما لا يناســـب 
طفـــل اليـــوم المنفتـــح علـــى الثقافـــات 

والتكنولوجيا وعوالم أكثر اتساعا.
وقد أشـــار عـــدد مـــن المختصين من 
ســـلطنة عُمان والوطن العربي إلى هذا 
الأمـــر من خـــلال آراء متعـــددة، خاصة 
في مـــا يتعلق بالتواصل مـــن عدمه مع 

مفردات المسرح.

خصوصية الأطفال

تقـــول فاطمة بنت ســـعيد الزعابية، 
وهـــي مختصة في مســـرح وأدب الطفل 
في ســـلطنة عمان، ”تتنوع الجهود على 
مختلف المستويات والأصعدة في تعزيز 
دور مسرح الطفل على المستويين المحلي 
والعربي؛ ما انعكس على تواصل الطفل 
مـــع هذا الفـــن الدرامـــي التفاعلي الذي 

يشخص الواقع بلغة حوارية سهلة“.

وتضيـــف ”فـــي الوقت ذاتـــه ينظر 
العديـــد مـــن المربـــين والمهتمـــين إلـــى 
مســـرح الطفـــل على أنه مـــن أهم أركان 
التربيـــة الحديثة، فهو يحقق العديد من 
الأهداف التربوية والتعليمية والنفسية 
والمعرفيـــة، ومـــن مقوماته أنه أنســـب 
الأشـــكال الفنيـــة للتواصل مـــع الطفل 
والتعبيـــر عن عالمه، حيث نجد المســـرح 
يتقاطع مع شـــخصية الطفـــل في نقاط 
عديـــدة كالتقمص والتقليـــد والتفاعل، 

والدهشة والحوار والحركة والفكاهة“.
وتشـــير الزعابيـــة إلـــى أن المســـرح 
ذروة  -فـــي  الأطفـــال  جـــذب  اســـتطاع 
الاهتمام به- لســـهولة الحبكة ووضوح 
الشـــخصيات وأدوارها، إضافة إلى سير 
الأحداث من البداية المشوقة ثم الانتقالات 
حتى النهاية، ممزوجا بالفكاهة والإثارة، 
إضافة إلى الديكور والملابس والإضاءة، 
ما ســـاعد على إثارة فضول الطفل وشد 
انتباهـــه، وكونـــه فنـــا موجهـــا إلى فئة 

الطفولة على اختلاف مراحلها.

وتشـــدد على أنـــه من المهـــم مراعاة 
خصائص الأطفال ســـواء على مستوى 
الحبكة، أو تصاعد الأحداث، أو الديكور، 
أو الشـــخصيات والنهايـــة، ومســـايرة 
ثـــورة التطبيقـــات والألعـــاب التفاعلية 
الجماعية، التـــي جعلت الطفل عالقا في 
عالم افتراضي يغذي شغفه في التواصل 
والحركة وتقمص أدوار مختلفة، أما ما 
نراه وما نلاحظه في الســـاحة الثقافية 
فإن مســـرح الطفل بالكاد يأخذ مساحة 
بســـيطة من الاهتمام ممثلـــة في تقديم 
بالمناسبات؛  مرتبطة  مســـرحية  عروض 
ونـــادرا مـــا يســـمع الطفـــل بعـــروض 
مســـرحية تعالج أفكارا غيـــر الحكايات 
الإعـــلان  تم  وإذا  المتكـــررة،  القديمـــة 
عنهـــا في فرصـــة الحضور تـــكاد تكون 
ضئيلـــة لأســـباب عديدة منهـــا تواضع 

الدعم لهذا الفن.
وللمخـــرج العراقـــي حســـين علـــي 
صالح رأي في هذا الســـياق، كونه مدير 
الفرقـــة الوطنية لمســـرح الطفل ورئيس 
فرقة المســـرح الجـــوال العراقيـــة، وهنا 
يشير إلى أن مســـألة تواصل الطفل مع 
المســـرح تخضع لمستلزمات عديدة يجب 
توفرها لكي يحصل هذا التواصل وهذه 
المســـتلزمات تتفاوت نســـب توفرها من 
بلد إلى آخـــر فنجد أن كثيرا من البلدان 
العربيـــة تعير اهتماما لهـــذا الموضوع، 
أي توفـــر الأرضيـــة الصحيحـــة لإنتاج 
عروض مســـرحية تجعل الطفل ينجذب 

ويتفاعل.
ويضيـــف صالـــح ”أعتقـــد أن هـــذه 
المستلزمات تعود إلى خلفية الثقافة التي 
تتمتع بها المؤسسات الداعمة في البلدان 
العربية، فنجد مثلا بلدا مثل تونس على 
سبيل المثال تعير هذا الموضوع اهتماما 
كبيرا وترصـــد له الميزانيات الكبيرة من 
خلال توفير العروض المســـرحية وإقامة 
المهرجانات الســـنوية الدولية والمحلية، 
وهـــذه بالنتيجة تولد ثقافـــة عالية لدى 
الطفل التونســـي وتجعله يســـارع إلى 
الاهتمـــام والتواصل مع هكذا أنشـــطة 
ثقافيـــة وأدبية فـــي حين نـــرى تراجعا 
واضحا للكثير من أطفال الوطن العربي 
بهذا المجال بل إن البعض منهم لا يعرف 

ما هو المسرح وماذا يقدم فيه“.
ويتابع ”البعض الآخر يقدم عروضا 
خاصة بالطفل إلا أنها تكاد تكون بعيدة 
عن توجهـــات وتطلعات الطفـــل فتغلب 
علـــى هـــذه العـــروض الاســـتعراضات 
والرقـــص والإيقـــاع الغربي وتتناســـى 
الحكايـــة وبناءها التصاعدي، فمســـرح 
الأطفـــال يعد من الضروريات التي يجب 
توفرهـــا في تنشـــئة وبنـــاء الطفل، فهو 
كائن حركي يتمتع بخيال خصب وهاج، 
بالتأكيد ســـيتفاعل مع العـــروض التي 

تشـــبع رغبته فـــي التفاعل والانســـجام 
والمعرفة“.

ويشـــير رئيس فرقة المسرح الجوال 
العراقيـــة إلـــى أن ”تواصـــل الطفل مع 
المســـرح يعود إلى التأســـيس الصحيح 
لثقافة الطفل من قبل المؤسسات المعنية 
فـــي البلدان العربية وهـــذا بالتأكيد فيه 
تفـــاوت كبير بين بلـــد وآخر، ومن خلال 
متابعتي واهتمامي بما يقدم من عروض 
مســـرحية وســـينمائية خاصـــة بالطفل 
أجـــد أن القليل من دولنـــا العربية تعير 
اهتمامـــا لثقافـــة الطفل وهـــذا بالتأكيد 
ليس صحيحا فتنشـــئة الطفـــل وبناؤه 
وإعداده بالشكل الصحيح هو ما يجعل 
وطننا العربي مستقرا ومتقدما وزاخرا 
لأن الأطفـــال هـــم المســـتقبل وهـــم مـــن 

يقودون هذه البلدان“.

خلق الشغف

في الشـــأن ذاتـــه يقـــول عبدالله بن 
خليفـــة الحراصـــي عضو فرقة مســـرح 
هواة الخشـــبة إن مسرح الطفل من أهم 
المســـارح التي يجـــب الاهتمام بها كونه 
مســـرحا تعليميـــا وتثقيفيـــا وتربويا، 
كمـــا يُعد من أهم الوســـائط الثقافية في 
تربية الطفل، لما يتضمنه من معان وقيم 
وأنماط جمالية، تعمـــل كلها على بلورة 
شـــخصيته، وتفتـــق جوانبهـــا الذهنية 

والجسدية والعاطفية.
ويشير الحراصي إلى أن واقع الطفل 
وعلاقته بالمســـرح بحاجة إلى انتشـــار 
نوعي أكثر ليكـــون حاضرا في المجتمع 
وضمـــن ثقافـــة أوليـــاء الأمور، فنشـــر 
الوعي عن المســـرح وأهدافه للأطفال في 
المدرســـة على سبيل القول أمر ضروري، 
بحيث يتم تخصيص مادة المســـرح مثل 
بقيـــة المـــواد، ولا نخفي قـــولا إن الطفل 
فـــي ســـلطنة عُمان شـــغوف بالمســـرح، 
لكنـــه بحاجة إلـــى المزيد مـــن العروض 
والمهرجانـــات المســـرحية، والتفاعل مع 
المســـرحيين والممثلين، مع تأهيل الطفل 
ليكون حاضرا في التمثيل في العروض 
المســـرحية حتى يؤسس لجيل مسرحي 

واعد يحب المسرح ويبدع فيه.
ويقـــدم الحراصي مثالا على تواصل 
الطفل مع المســـرح عموما ويقول ”خلال 
مشـــاركتي في المهرجان الدولي لمســـرح 
الطفل بالمملكة المغربية لتقديم مسرحية 
عبدالـــرزاق  للكاتـــب  الصيـــاد’  ’بنـــت 
الربيعـــي والمخـــرج خليفـــة الحراصي، 
رأيت أن الأطفال وعائلاتهم ضمن أجواء 
المهرجـــان وهنـــاك حرص علـــى حضور 
العـــروض المســـرحية، كمـــا أن الطفـــل 
يشـــارك الممثل في الحوار وإحساســـه، 
ويشـــرح المسرحية بعد كل عرض حسب 
فهمه ويناقشـــها، وكذلك خلال مشاركتي 
فـــي المهرجانات المســـرحية في تونس، 
رأيت شـــغف الأطفال وحرصهـــم الدائم 
علـــى حضور العـــروض المســـرحية مع 

يجيـــدون  أنهـــم  والأجمـــل  عائلاتهـــم، 
التمثيل وتقليد الممثلين، ويصعدون إلى 
خشـــبة المســـرح لتحيتهم، ختاما نقول 
إن مســـرح الطفل يحتاج منا الكثير من 
العمل لنشـــر ثقافته بين الأطفال أولا ثم 

الكبار“.
وفـــي الإطار ذاته يأتـــي رأي الفنان 
مديـــر  البوقمحـــي،  ياســـين  المغربـــي 
مهرجـــان ربيع الأطفـــال الدّولـــي، فهو 
يؤكد أن مسرح الطفل هو مجال تعبيري 
وإبداعي له رهاناته الجمالية والتربوية، 
التـــي تجعله محط دراســـة واهتمام من 
قبل الفاعلين المسرحيين في العالم، وهنا 
يشـــدد على أن أغلب الفاعلين في مسرح 
الطفـــل -لاســـيما فـــي عالمنـــا العربي- 
يراهنون فـــي إنجازهم للعـــروض على 
النص المكتوب، لذلك تجدهم منشـــغلين 
بالبحث عن نص مسرحي مناسب يحمل 
في طياته رسائل تربوية وأخلاقية دون 
إيلاء الأهمية للاشتغال الركحي، خاصة 
في ما يتعلق بجماليات الســـينوغرافيا 
وطابعهـــا المدهـــش والوظيفي في نفس 

الآن.
ويضيـــف البوقمحـــي ”هـــذا يعود 
إلـــى طبيعـــة ثقافتنـــا المتوارثـــة فـــي 
الوطن العربي المرتبطـــة بالكلمة، وهنا 
نـــرى أن إغفال دور الصـــورة البصرية 
في إنتـــاج عمل مســـرحي موجه للطفل 
هـــو إغفال لمكون جوهري من شـــأنه أن 
يغني الخيال ويمرر الرســـائل التربوية 
والقيـــم الإنســـانية، قد يبتعـــد البعض 
عن شـــد انتباه الطفل من خلال الحركة 
واللون والضـــوء وقطع الديكور الثابتة 
والمتحركة، لضعف الإمكانات المادية أو 
لهشاشـــة البنية الأساسية، أو ببساطة 
لعدم وجـــود وعي بقيمة هـــذه الصورة

جماليا ودلاليا، 
أو للغلو في 

المقاربة التجارية 
لمثل هكذا أعمال أو 

لمعادلة التأثير والتأثر 
التي مارسهما المسرح المدرسي 
على مسرح الطفل حين صدر له 

مجموعة من الخصائص المرتبطة 
بالفقر والبساطة وعدم التخصص“.

ويؤكد البوقمحي أن مسرح 
الطفل يحتاج اليوم أكثر من 

أي وقت مضى إلى جهد مادي 
وفكري جبار لبلوغ المنجز 
المسرحي الحقيقي الموجه 
للصغار وتوفير قدر لازم 

من مسرحة مبتكرة 
وجمالية كفيلة بتفعيل 

أبعاد بصرية ومادية 
منشئة لصورة متكاملة، 

تنقل الطفل إلى الحلم 
المبهر المتضمن لأهداف 

بيداغوجية عامة، ولا 
عيب في هذا السياق 
من توظيف المخرج

 لتقنيات الفيديو وباقي المكملات الرقمية 
الحديثة.

ويبـــينّ أن الســـينوغرافيا المعاصرة 
هـــي إبداع خـــاص، يراهـــن على تحفيز 
حاســـة البصر لتلتقط التفاصيل وتكمل 
الحكايـــة النصيـــة التـــي بدورها يجب 
أن تبتعـــد عـــن الموضوعات الســـطحية 
والمســـتهلكة، ما دام طفل اليوم يختلف 
عـــن طفل الأمـــس مـــن حيـــث الاهتمام 
والانشـــغال والطمـــوح، وهنـــا تحديدا 
المســـرحيين  الفاعلـــين  رهـــان  يتجلـــى 
ومصممـــي  ومخرجـــين  مؤلفـــين  مـــن 
الســـينوغرافيا والموسيقى، حتى يتعود 
الطفل على الاســـتئناس بالأثر البصري 
للحكايـــة المعروضـــة، لا بالحكايـــة في 
حـــد ذاتهـــا، وفي ذلـــك احتـــرام لذكائه 
ولقدرته على تطوير ملكاته، وســـتتبلور 
المســـألة أكثـــر إذا انتعش المســـرح في 
أوســـاط المدارس وأصبح طقسا فرجويا 

دوريا.
أخيــــرا يقول الممثل المســــرحي بفرقة 
مــــزون المســــرحية عبداللــــه بــــن ســــلام 
البوســــعيدي ”قد يصعب تأطير مســــرح 
الطفــــل عــــن بعــــد، ســــواء تعلــــق الأمــــر 
بالتعريف أو بالرحلة الشاقة التي تنطلق 

من ميكانيزمات كتابة نص مسرح الأطفال 
وصولا إلى صياغة العمل الفرجوي“.

نلامس  ”قد  البوســـعيدي  ويضيف 
هذا الإشـــكال مـــن خلال الخبـــرة التي 
راكمتها من المشـــاركات في المهرجانات 
الدولية لمســـرح الطفل من داخل سلطنة 
عمـــان أو من خارجها، والتي أبانت عن 
الصعوبـــات التـــي تعترض ممارســـي 
هذا النوع من المســـرح كتابة وإخراجا 
فـــي صناعـــة عمل يتـــوق إلـــى تهذيب 
وتخليـــق ملـــكات الناشـــئة، فالكتابـــة 
المســـرحية فـــن مـــن الفنون التـــي لها 
قواعدهـــا العامـــة الثابتـــة وخطوطها 
الأساسية التي يجب أن تتوافر كلها في 
النص المســـرحي. فالتأليف المســـرحي 
أصبـــح صنعـــة مـــن يمتلـــك مقوماتها 
وشـــروطها ومعاييرها الخاصة، ولديه 
رســـالة تربوية يســـتطيع أن يبدع في 

هذا المجال“.
ويقول البوسعيدي ”يتصل التأليف 
المســـرحي في بادئ الأمـــر بكاتبه الذي 
يجـــب أن تكون له صفـــات خاصة حتى 
يطلق عليه مؤلف مسرحي وليس مؤلفا 
في المطلـــق، فعند الحديث عـــن المؤلف 
المســـرحي ودوره في صياغـــة العملية 
الفنيـــة المتمثلة في العرض المســـرحي 
نجـــد أنه لا بد أن تتوافـــر فيه مجموعة 
من السمات حتى تكون لديه القدرة على 

كتابة نص مسرحي“.
ويضيـــف ”إذا كان الكتاب والدرس 
يحققان جزءا من غايتهما، فإن مســـرح 
الطفـــل يبلغ غايته حتـــى أقصاها، لأن 
المتعلمـــات والمتعلمين فيـــه لا يقرؤون 
عن تجربة فحسب وإنما يعيشون فيها. 
فهو يمنـــح الطفـــل المشـــارك والمتفرج 
والمشـــتغل فرصة العودة إلـــى التراث 
أو الســـفر إلى المســـتقبل والتنقل بين 
حالات شـــعورية مختلفة، ويجد نفسه 
باحثا فـــي هذا الموضـــوع أو ذاك دون 
أن يشـــعر، وهذا أهم دور تربوي لمسرح 

الطفل عامة“.
البوســـعيدي  ويختتم 
قولـــه ”يجب أن 
يتسم نص مسرح 
من  بعـــدد  الطفل 
السمات والخصائص التي تجعله 
مقبـــولا لـــدى الأطفـــال وقـــادرا على 
التأثير فيهم. الكتابة للأطفال ليســـت 
أمـــرا هينا، فهـــي أصعب وأكثر 
تعقيدا من الكتابة للكبار، 
وذلك لأن العالم 
العجيب 
هو  و
الطفل له 
خصائصه العقلية والجسدية والنفسية 
التي يجـــب أن يراعيها من يريد الإقدام 
على تجربة الكتابـــة، وإن الفهم الدقيق 
لعناصـــر النص المســـرحي كفيـــل بأن 
يساعد الكاتب المســـرحي للأطفال على 

وضع قدميه على طريق النجاح“.
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مسرح الطفل يجب أن يكون مبهرا المهم مراعاة خصائص 

الأطفال سواء على 

مستوى الحبكة، أو تصاعد 

الأحداث، أو الديكور، أو 

الشخصيات والنهاية

عوالم من الخيال والأفكار 

لا بد من حكاية تحترم ذكاء الطفل

 النجاح مع جمهور الأطفال  
ّ

التشويق والفكاهة والإثارة سر
المسرحيون العرب يهتمون بالنص أكثر من الصورة في مسرح الطفل

لا يتوقف دور مســــــرح الطفل عند حدود التســــــلية بل هو أبعد من ذلك، 
ــــــا وتربويا غاية في الأهمية. ويوفر المســــــرح كفن  إذ يشــــــكل رافدا ثقافي
مباشر وما يمنحه من إمكانية للتفاعل مجالا هاما للأطفال لإطلاق العنان 
لخيالهــــــم والتفاعل مع القصــــــص الخيالية المثيرة بمــــــا تحمله من أبعاد 
ــــــة وتربوية وجمالية وفكرية، وهذا مــــــا يحقق نجاح العروض. لكن  تعليمي
الدور الأبرز لمســــــرح الطفل يكمن في تنشــــــئة الأطفال رغم المنافسة مع 

الواقع التكنولوجي الجديد الذي يعيشون فيه.

مسرح الأطفال 

من الضروريات التي يجب 

رها في تنشئة الطفل 
ّ
توف

إذ يشبع رغبته في التفاعل 

والانسجام والمعرفة
 
أو

لتأثر
لمسرح المدرسي

ل حين صدر له 
صائص المرتبطة 

 وعدم التخصص“.
أن مسرح حي
وم أكثر من

ى جهد مادي 
غ المنجز
الموجه  ي
در لازم 

رة
فعيل
دية 

تكاملة، 
لحلم 

هداف 
 ولا 
ياق 
ج

أو الســـفر إلى المســـتقبل و
حالات شـــعورية مختلفة، و
باحثا فـــي هذا الموضـــوع أ
أن يشـــعر، وهذا أهم دور ترب

الطفل عامة“.
الب ويختتم 
قولـــ
يتسم ن
الطفل
السمات والخصائص ا
مقبـــولا لـــدى الأطفـــال وق
التأثير فيهم. الكتابة للأطف
أمـــرا هينا، فهـــي أص
تعقيدا من الكت
وذلك

خصائصه العقلية والجسدية
التي يجـــب أن يراعيها من ي
على تجربة الكتابـــة، وإن الف
لعناصـــر النص المســـرحي
يساعد الكاتب المســـرحي للأ
وضع قدميه على طريق النج

والانسجام والمعرفة



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
احتفظ فيلم ”ذي باتمان“، الجزء الجديد 
من سلســـلة مغامرات الرجـــل الوطواط، 
بصدارة شـــباك تذاكـــر صـــالات أميركا 
الشـــمالية أســـبوعا ثانيا على التوالي، 
علـــى ما بيّنـــت تقديرات أولية نشـــرتها 

شركة ”إكزيبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
وحقـــق الفيلـــم الذي أنتجته شـــركة 
”وورنر براذرز“ ويؤدي الممثل البريطاني 
روبرت باتينســـون دور الرجل الوطواط 
فيـــه، مداخيل بلغـــت 66 مليون دولار من 

الجمعـــة إلى الأحـــد، مما رفـــع إجمالي 
إيراداتـــه في الولايـــات المتحدة إلى أكثر 
مـــن 238 مليون دولار، تضـــاف إليها 224 
مليـــون دولار على مســـتوى العالم، علماً 
أن تكلفـــة إنتاجه قدّرت بنحو 200 مليون 

دولار.
وانطلـــق عـــرض الفيلم فـــي صالات 
الســـينما منذ الرابع من مارس الجاري، 
وذلك بعد أن واجه عدة تأجيلات سببتها 
جائحة كورونا التي حالت دون عرضه في 
القاعـــات منذ عـــام 2021، وقد لاقى الفيلم 

في عرضه الأول المخصص للنقاد تقيمات 
للكثيرين منهم،  عاليـــة ”وغير متوقعـــة“ 
فيما أشـــاد به لاحقـــا الجمهور العريض 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي مثل 
تويتـــر، معتبرين أنه نجـــح في أن يمنح 
كل شخصيات القصص المصورة التقدير 
المناســـب، كما جمع بنجاح نفس الدعابة 
مع أجواء الرعب وبين الحالات الإنسانية 

والإثارة.
وتـــدور أحداث الفيلم عن بروس وين 
والشـــهير بالرجـــل الوطـــواط والحامي 

لمدينـــة غوثـــام المثيـــرة، ويتنـــاول قصة 
باتمـــان، المأخـــوذة من قصص دي.ســـي 
المصورة، وكيف يلعب دور المحقق للعثور 
علـــى فتاة مفقودة، ومـــن ثم يتوصل إلى 
وتبدأ  علاقة اختفائها بالشـــرير ”ريدلر“ 

المغامرة.
وقـــد أبدى النقاد إعجابهم باللمســـة 
الفلســـفية التـــي صاحبـــت الفيلـــم لمدة 
ســـاعتين وست وخمسين دقيقة وترافقها 

العديد من الأحداث الغامضة والمثيرة.
وقال أحد النقاد إن ”ذي باتمان“ فيلم 
آســـر ورائع، وفـــي بعض الأحيـــان فيلم 
إثـــارة وجريمة مخيف للغايـــة، إذ يمنح 
بروس واين القصة البوليســـية الواقعية 

التي تستحقها.
وأشاد بأداء روبرت باتينسون الذي 
كان رائعـــا في دور باتمـــان المحطم، لكن 
زوي كرافيتز وبول دانو هما من يخطفان 
الأضـــواء حقاً، مـــع أداء مؤثـــر وعميق 
لشـــخصية ســـيلينا كايـــل (كات وومن)، 

وشخصية ذا ريدلر المختل والمروع.
ونجـــح المؤلـــف والمخرج مـــات ريفز 
في إنجاز فيلم باتمـــان مختلف كلياً عما 
سبقه من أفلام واقعية للشخصية، ولكنه 
مخلص بشـــكل غير متوقع لتقاليد غوثام 
ككل. في النهاية، إنه فيلم يكتسب مكانته 

تماماً في إرث هذه الشخصية الشهيرة.
وحـــل فـــي المركـــز الثاني بعـــد ”ذي 
باتمـــان“ فيلـــم المغامـــرات ”أنتشـــارتد“ 
المســـتوحى مـــن لعبـــة فيديـــو واســـعة 
الشعبية تنتجها ”سوني“، إذ أن الشريط 
جمع 9.2 مليـــون دولار فـــي عطلة نهاية 

الأسبوع.

ويروي الفيلم مغامرات صائد كنوز 
يـــؤدي دوره تـــوم هولاند خـــلال رحلة 
البحث عن الغلة المفقودة للمستكشـــف 
البرتغالـــي في القرن الســـادس عشـــر 

فرناندو ماجلان.
أمـــا المرتبـــة الثالثـــة فاحتلها البث 
الحـــيّ الســـبت في صـــالات الســـينما 
لحفلـــة أحيتها فرقـــة البـــوب الكورية 
في  ”بي.تـــي.إس“  الشـــهيرة  الجنوبية 
 Permission to Dance on سيول بعنوان
Stage وبلغت إيراداتها 6.8 مليون دولار. 

وشـــكّل حصول الحفلة علـــى هذا المركز 
حدثاً نـــادراً في ترتيب شـــباك التذاكر، 
وهـــو بات بذلـــك النقل المباشـــر الأعلى 
تحقيقـــاً للإيرادات في تاريخ الســـينما 
علـــى الإطلاق، وفـــق موقـــع ”هوليوود 

ريبورتر“ المتخصص.
وهـــذه الحفلـــة واحـــدة مـــن ثلاث 
أحيتهـــا الفرقـــة فـــي ســـيول وعاودت 
مـــن خلالها أنشـــطتها الحضورية على 
المســـرح في كوريا الجنوبية بعد توقف 

عامين بسبب الجائحة.
وتراجع إلـــى المرتبـــة الرابعة فيلم 
”دوغ“ الـــذي يروي رحلة علـــى الطريق 
لمحارب قديم في الجيـــش (يتولى دوره 
تشانينغ تايتم)، يرافق الكلب لولو الذي 
أصيـــب خـــلال خدمته مـــع الجيش في 
أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق. 
وحصـــد الفيلـــم 5.3 مليـــون دولار بين 

الجمعة والأحد.
أمـــا فيلـــم ”ســـبايدرمان: نـــو واي 
هـــوم“ الذي يؤدي دور البطولة فيه توم 
هولاند أيضاً ويشكّل الجزء الأحدث من 

مغامرات الرجل العنكبوت، فحلّ خامساً 
مـــع 4.1 مليـــون دولار، فيمـــا تجاوزت 

مداخيله العالمية 1.1 مليار دولار.
ووصلت إلى قائمة الأعمال العشرة 
الأولـــى على شـــباك التذاكـــر الأميركي 
الشـــمالي أفـــلام ”ديـــث أون ذي نايل“ 
سادســـا و“ســـينغ �2 ســـابعا يليـــه في 
فوريفـــر“  ”جـــاكاس  الثامنـــة  المرتبـــة 
وجـــاء تاســـعا فيلـــم ”ســـكريم“ ختاما 
بالمرتبـــة العاشـــرة التي احتلهـــا فيلم

”سيرانو“.

 لنــدن - حصـــل فيلم الوســـترن ”ذي 
للمخرجـــة جـــين  بـــاور أوف ذي دوغ“ 
كامبيون كمـــا كان متوقعا على جائزتي 
أفضل فيلم وأفضل إخراج ضمن جوائز 
بافتـــا الســـينمائية البريطانية العريقة 
التي أعلنت الأحد في لندن وطغت عليها 

مواقف التضامن مع الأوكرانيين.
ويدور الفيلم في إطـــار من الدراما، 
إذ تتنـــاول أحداثـــه فـــي جو مـــن أفلام 
الوســـترن قصة شـــقيقين يعيشـــان في 
مزرعـــة عائلية كبيرة فـــي مونتانا، لكن 
ســـرعان مـــا تتدهـــور العلاقـــة بينهما 
فينقلبان ضد بعضهما البعض مع زواج 
أحدهمـــا، وندخل معهما فـــي صراعات 

مثيرة.
ونـــال الفيلـــم الجائزة رغـــم تصدر 
فيلم الخيـــال العلمي ”ديون“ أو (تل من 
الرمال) قائمة الأعمال المرشحة للجوائز 
بحصولـــه علـــى 11 ترشـــيحا لجوائـــز 
معظمها في الفئتين الإبداعية والتقنية، 
إضافـــة إلـــى المنافســـة القويـــة لفيلـــم 
بستة ترشيحات، وهو سيرة  ”بلفاست“ 
شـــبه ذاتية بالأبيض والأســـود لكينيث 
براناه تقع أحداثها فـــي بداية الصراع 
في أيرلندا الشـــمالية الذي استمر ثلاثة 

عقود.
وتتنافس الأفلام الثلاثة على جائزة 
أفضل فيلم إلى جانب فيلمي ”ليكوريس 

(بيتزا العرقسوس) و“دونت لوك  بيتزا“ 
أب“ (لا تنظروا إلى الســـماء)، وهو فيلم 

كوميدي حول تغير المناخ.

السينما والسياسة

افتتحـــت المغنيـــة شـــيرلي باســـي 
الحفل بأداء أغنيـــة لفيلم جيمس بوند 
تكريما للذكرى الستين لانطلاق سلسلة 

الأفلام.
وفيما أعلـــن لاحقا عن المتوجين فإن 
كثيـــرا من النجوم لـــم يحضروا الحفل، 
علـــى غرار جين كامبيون وويل ســـميث 

وليدي غاغا وآلانا حاييم.
وغابت كامبيـــون صاحبة ”ذي باور 
عـــن الحفلة التي أقيمت  أوف ذي دوغ“ 
فـــي قاعـــة ”رويـــال ألبـــرت هـــول“ في 
العاصمة البريطانية. لكنّ منتجة الفيلم 
تانيا سيغاتشـــيان أشادت بها، واصفة 
إياهـــا بأنهـــا ”رؤيوية طبعـــت الأعوام 

السينمائية الثلاثين الأخيرة“.
وبفوزهـــا في بافتا تكـــون كامبيون 
أضافت المزيد من الجوائز إلى تلك التي 
ســـبق أن نالتها قبل أسبوعين من حفلة 
توزيع جوائز الأوسكار، إذ سبق لفيلمها 
أن توّج في يناير المنقضي ضمن جوائز 
غولدن غلوب والسبت في احتفال نقابة 
المخرجين الأميركيين في لوس أنجلس. 
وأصبحـــت بهـــذا التتويج ثالـــث امرأة 
تفوز بجائزة بافتـــا لأفضل إخراج بعد 
كاثرين بيغلو عن ”ذي هورت لوكر“ عام 
العام  2009 وكلويه جاو عن ”نومادلاند“ 

الماضي.
وكانت الحـــرب الدائرة في أوكرانيا 
حاليـــاً الحاضـــر الأبـــرز فـــي الحفلـــة 
الخامســـة والســـبعين لتوزيـــع جوائز 
بافتا، بعدمـــا أقيمت العـــام الفائت من 
دون جمهـــور بســـبب جائحـــة كوفيد – 
19، وقال رئيـــس الأكاديمية البريطانية 
كريشـــنندو ماجومدار في بداية الحفلة 
إن الغزو الروســـي ”شكّل صدمة للعالم 
بفعـــل الصـــور والقصص التـــي تظهر 

وضعا مروعا ومفجعا“.
بافتـــا  أكاديميـــة  أن  وأضـــاف 
ومؤسسات سينمائية أخرى في أوروبا 
تقف إلى جانب أوكرانيا وتشارك ”الأمل 

في عودة السلام“.

ووضـــع بعـــض النجوم شـــارات أو 
شـــرائط بألـــوان العلـــم الأوكراني خلال 
مرورهم على الســـجادة الحمراء، بينهم 
الممثـــل بنديكـــت كامبرباتش الـــذي قال 
إنـــه يفعل ما في وســـعه لإيواء اللاجئين 
مـــن أوكرانيـــا، بعدمـــا دعـــت الحكومة 
البريطانية الأحد مواطني المملكة المتحدة 

إلى استقبال الأوكرانيين في منازلهم.
آنـــدي  والمخـــرج  الممثـــل  وانتقـــد 
ســـيركيس خلال تقديمه لجائـــزة أفضل 
إخـــراج طريقـــة تعامل وزيـــرة الداخلية 

البريطانية بريتي باتيل مع الأزمة.
أما الممثلة الأسترالية ريبيل فانتقدت 
الرئيـــس الروســـي فقالت لـــدى تعريفها 
بإميليـــا جونـــز التي غنت على المســـرح 
ترافقها ترجمة حيّة للصمّ بلغة الإشـــارة 
”لحسن الحظ، في كل لغات الإشارة، إنها 

لفتة إلـــى بوتين“. وكانـــت إميليا جونز 
مرشـــحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في فيلم ”كودا“ حيث تجسّـــد شـــخصية 

مراهقة شـــغوفة بالموسيقى هي الوحيدة 
التي تتمتع بحاســـة السمع في أسرة من 

الصمّ.
ودخل هذا الفيلم الأميركي المســـتند 
بتصرف على فيلم عـــن ”لا فامي بيلييه“ 
الفرنســـي تاريخ بافتـــا، إذ أصبح تروي 
كوتســـور المشـــارك فيـــه أول ممثل أصمّ 
الجوائـــز  هـــذه  إحـــدى  علـــى  يحصـــل 
البريطانيـــة، بنيله لجائـــزة أفضل ممثل 

مساند.
وقـــال كوتســـور بلغة الإشـــارة بعد 
حصولـــه على الجائـــزة ترافقـــه ترجمة 
فورية بالصـــوت ”أعتقد أنه مـــن الرائع 
أن تقـــدّروا عملي على الضفة الأخرى من 

المحيط، إنه أمر لا يصدق حقاً“.
وحصـــل الأميركي ويل ســـميث على 
جائـــزة أفضـــل ممثـــل عـــن دوره كوالد 
بطلتي كـــرة المضرب ســـيرينا وفينوس 
ويليامز في ”كينغ ريتشارد“، فيما منحت 
الإنجليزية جوانا سكانلان جائزة أفضل 

ممثلـــة عن دورها في ”أفتـــر لوف“ حيث 
تؤدي شـــخصية امرأة تكتشـــف أســـرار 

زوجها بعد وفاته.
ووجهـــت ســـكانلان لـــدى تســـلمها 
الجائـــزة تحية إلى زوجهـــا واصفة إياه 
بأنـــه ”دليل حـــي على عدم وجـــود ’أفتر 

لوف‘ (ما بعد الحب)“.

خيبة دون

شـــكل إعلان الجوائز خيبة أمل لفيلم 
”دون“ للمخرج الكندي – الفرنســـي دوني 
فيلنوف، إذ لم يفز هذا العمل المقتبس عن 
رواية الخيال العلمي لفرانك هربرت بأي 

من الجوائز الرئيسية.
واكتفـــى الفيلم الـــذي حصل على 11 
ترشـــيحاً (الرقم القياســـي هذه الســـنة) 
بخمـــس جوائـــز أبرزهـــا تلـــك المتعلقة 
بالمؤثرات الخاصة والموســـيقى الأصلية 

والتصوير.

للمخـــرج  ”بلفاســـت“  فيلـــم  ونـــال 
البريطاني كينيـــث براناه جائزة أفضل 
فيلـــم بريطاني، مع أنه كان مرشـــحاً في 
ســـت فئـــات بينها أفضل فيلـــم. ويوجه 
المخرج في هذا العمل تحية إلى مســـقط 
رأســـه، مســـترجعا ذكريـــات الطفولـــة 
في أيرلنـــدا الشـــمالية وصدمة الحرب 
الأهليـــة التي حـــاول تخطيها من خلال 

السينما.
ومـــن بـــين الجوائز الأخـــرى، فازت 
الممثلة الأميركية أريانـــا ديبوز بجائزة 
بافتا لأفضل ممثلة في دور مســـاند عن 
فيلم ”ويســـت سايد ستوري“، بينما فاز 
فيلم ”درايف ماي كار“ للمخرج الياباني 
ريوســـوكي هاماغوشـــي بجائزة أفضل 

فيلم بلغة أجنبية.
أمـــا ”ليكوريس بيتزا“ لبول توماس 
أندرسون الذي رشح في فئات عدة بينها 
أفضـــل فيلم وأفضـــل إخـــراج، فلم ينل 

سوى جائزة أفضل سيناريو أصلي.

مغامرة أخرى لأشهر الشخصيات الغامضة

{ذي باور أوف ذي دوغ} 

يستعيد أجواء أفلام الوسترن 

ولو بشكل مغاير في ما يتعلق 

بالصراعات التي يتناولها

�

في الفيلم الجديد نجد باتمان 

مختلفا كليا عما سبقه من 

أفلام لهذه الشخصية ما حقق 

له نجاحا لافتا

�

قصة من عوالم الوسترن المثيرة

الثلاثاء 142022/03/15

السنة 44 العدد 12357 سينما
{ذي باور أوف ذي دوغ} يهيمن على جوائز 

بافتا السينمائية البريطانية
المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون تعزز حظوظها لنيل الأوسكار

بعــــــد الحفل الافتراضي الذي نُظّم العام الماضي بســــــبب جائحة كوفيد - 19 
عادت جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الســــــينما والتلفزيون (بافتا) مساء 
الأحد كحدث مبهر وجذاب يحضره النجوم بأنفســــــهم، إذ مشــــــى نجوم من 
بينهم ليدي غاغا وبنيديكت كومبرباتش على البســــــاط الأحمر في قاعة ألبرت 

الملكية في لندن، فيما كانت التتويجات مخيّبة لبعض الأفلام المرشحة.

{ذي باتمان} رجل وطواط جديد يهيمن على شباك التذاكر



 رام االله – لم تخفت أزمة فيلم ”أميرة“ 
للمخرج المصري محمد دياب حتى انشغل 
الشارع الفلسطيني بفيلم ”صالون هدى“ 
للمخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد، الذي 
أثار جدلا واســــعا في الساحة بعد عرضه 
في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 

تحت شعار ”نساء من أجل القيادة“.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي محــــل 
لتصفيــــف الشــــعر في بيت لحــــم، تمتلكه 
هــــدى، التي تعاني من أزمات شــــخصية، 
مثــــل هجــــران أولادهــــا وزوجهــــا لهــــا، 
مــــع  فتتحالــــف  بالوحشــــة،  وشــــعورها 
المخابرات الإسرائيلية ضد وطنها، وتقوم 
بتصوير النساء المتردّدات على صالونها 
الخاص بعد تخديرهن بأوضاع مخلّة. ثم 

تقوم بابتزازهنّ للعمل ضد وطنهنّ.
وتتردد أم شابة تدعى ريم على المحل 
بصــــورة دوريــــة لتغييــــر قصة شــــعرها. 
فتقــــوم هــــدى بتصويرهــــا فــــي مواضع 
فاضحة، ثم تحــــاول ابتزازهــــا لتجبرها 
على القيام بما ينافي مبادئها وانتماءها 
للوطن. ويتعين علــــى الضحية أن تختار 
بين شــــرفها وخيانة بلدهــــا، ثم تتصاعد 
الأحداث بخلافات ريم مع زوجها يوســــف 
وعائلتــــه التي لا تتفق معها أبدا، وتصدم 
عندما تصــــارح زوجها بحجم الكارثة، إذ 
يتخلــــى عنهــــا، ويتركها تواجــــه مصيرا 

مجهولا.
والفيلم من بطولة علي سليمان ومنال 
عوض وميساء عبدالهادي، وهو من كتابة 

وإخراج هاني أبوأسعد.
-كما روج له  وفيلم ”صالون هـــدى“ 
مخرجه منذ أشـــهر- مأخـــوذ عن أحداث 
حقيقيـــة ويتعمّـــق فـــي مفاهيـــم الولاء 
والخيانة والحريـــة، وكان هذا التعريف 
كافيـــا لتجنيب الفيلم الضجة الواســـعة 
المثـــارة حولـــه، فالجوسســـة والخيانة 

عالـــم قـــذر لا يُتوقع أن يُســـتدرج الناس 
أو ”محترمـــة“  إليـــه بطـــرق ”شـــريفة“ 
تلتـــزم بالأعـــراف والتقاليـــد والحـــلال 

والحرام.
وأثارت المشاهد الحميمية في الفيلم، 
غضب بعض الفلسطينيين، الذين رأوا أنه 
”مناف لتعاليم الدين الإســــلامي، وتقاليد 
الشــــعب الفلســــطيني المحافظ“، لكن هذا 
الفيلم لا يورد مشاهد حميمية مسقطة بل 
يوظفها لكشف عالم الجوسسة والابتزاز 
وخيانة الوطن، وكيفية توريط النساء في 
ذلك عبر الاســــتغلال والابتــــزاز، وهو ما 
لا يهتــــم له أحد في الواقــــع أو على الأقل 
يغــــض الجميع الطرف عنــــه ولا يجرؤون 
على فضحه والحديث عن كواليســــه. وهم 
ويركزون فقط  يتغافلون عنه ”سينمائيا“ 
في المحرمات العاطفية كحالهم مؤخرا في 
التعاطي مع أي منتج سينمائي أو درامي 
يتخذ الجرأة سلاحا في كشف حقائق من 

المجتمع.
ووصــــف بعض الغاضبين الفيلم بأنه 
”فيلم إباحــــي فلســــطيني“ واتهم آخرون 
المخــــرج الفلســــطيني هانــــي أبوأســــعد 
المجتمعــــي  النســــيج  ضــــرب  بمحاولــــة 
لا  مشــــاهد  تصويــــره  عبــــر  والأخلاقــــي 
تصورها ”الســــينما الغربيــــة“، مطالبين 

بمحاسبة القائمين على الفيلم.
ومخــــرج  سيناريســــت  وأبوأســــعد  
فلســــطيني، من أشــــهر وأهــــم المخرجين 
المعاصريــــن، تضــــم قائمة أعمالــــه أفلاما 
حقّقــــت نجاحا دوليــــا اســــتثنائيا، حيث 
(2005) لجائزة  رشّــــح فيلم ”الجنــــة الآن“ 
أوسكار  أفضل فيلم أجنبي وفاز في العام 
ذاتــــه بالغولــــدن غلــــوب، كما رشّــــح فيلم 
”عمر“ (2013) أيضا للأوسكار كأفضل فيلم 
أجنبــــي، وفي 2017 أخــــرج أول أفلامه في  
من بطولة  هوليوود  وهو ”الجبــــل بيننا“ 

النجمة كيت ونسليت وإدريس ألبا، ويُعد 
فيلم ”صالون هدى“ أحدث أعماله.

وكان أبوأســــعد قال عن الفيلم ”نادرا 
مــــا أجــــد قصــــة مســــتوحاة مــــن أحداث 
حقيقيــــة تحتوي على تناقضات مُســــلية 
بصورة طبيعيــــة، كقنبلة موقوتة، تضمن 
خلق حالــــة مــــن التوتر، ويمكنــــك أيضا 
تتعاطــــف  إذ  عاطفيــــا،  معهــــا  التــــورّط 

بوضوح مع البطلة“.
وأضــــاف ”صالون هــــدى فيلم تملؤه 
التناقضــــات التي تتشــــابك معــــا بطريقة 
دقيقة، ثم تبدأ فــــي التوافق مثل التروس 
الرئيســــية داخل الســــاعة، وفــــي النهاية 
تقــــوّي بعضها البعض خــــلال التحامها. 
علــــى الرغم من وجــــود وظائف وأجندات 
مختلفــــة، إلاّ أنهــــا جميعا تعمــــل لنفس 

الهدف، ألا وهو التشويق“.
الاســــتنكار  حملــــة  تقتصــــر  ولــــم 
علــــى الجمهور بــــل تعدته إلــــى الجهات 
الرســــمية حيــــث شــــددت وزارة الثقافــــة 
الفلســــطينية على أن فيلم ”صالون هدى“ 
لا يمثل فلســــطين ويمس صورة الشــــعب 
الفلســــطيني، مؤكدة أنها سبق ورفضت 

عرضه، باسم بلادها.
بيــــان  فــــي  الثقافــــة،  وزارة  وقالــــت 
”من المؤكــــد أن المشــــاهد التــــي احتواها 
الفيلــــم تمــــس صــــورة شــــعبنا، وتنافي 
قيمــــه وأخلاقــــه وتمس صورة الســــينما 

الفلسطينية“.
وأشــــارت إلى أن لجنة شكلتها سابقا 
”رفضت الفيلم، ولم تســــمح لــــه بأن يمثل 
دولــــة فلســــطين في مســــابقة الأوســــكار 

الدولية“.
وأوضحت الــــوزارة أن فريــــق الفيلم 
قدم فــــي أغســــطس 2021 نســــخة ”تخلو 
من المشــــاهد المخلة بالأخــــلاق للجنة، إلاّ 
أنها أشــــارت إلى ضعف فــــي بنية الفيلم 
وعدم مقدرته علــــى تقديم صورة المقاومة 
والعمــــلاء والعلاقة مع الاحتــــلال، حيث 
اتسمت معالجة هذه القضايا بالسطحية 

والضعف“.
وسبق أن عرض الفيلم في مهرجانات 
تورنتــــو  مهرجــــان  مثــــل  ســــينمائية 

الســــينمائي الدولــــي بكنــــدا فــــي دورته 
السادســــة والأربعين، إلا أنه لم يثر جدلا 
ولــــم توجه إليه الانتقادات الحادة إلا بعد 

عرضه في لبنان.

واســــتنكرت مؤسســــات فلســــطينية 
بينها رابطة الفنانين الفلســــطينيين (غير 
حكومية) والاتحاد العام للكتاب والأدباء 
الفلســــطينيين، الفيلــــم وطالبت الجهات 
القانونية المختصة بوقف نشــــره ومنعه 
مــــن العــــرض نهائيــــا، ومحاســــبة كافة 
العاملين في إنتاجــــه وإخراجه والتمثيل 
فيه ومســــاءلتهم قانونيــــا. كما انتفضت 
نقابة أصحــــاب الصالونات ضــــد الفيلم 
معتبرة أنــــه يقدم صورة ســــيئة عن هذا 

القطاع المهني.
وتعــــدّ دراما الجوسســــة، أحــــد أكثر 
الأعمــــال الفنيــــة التــــي لاقت علــــى مدى 
العقود الماضية انتشــــارا واسعا، خاصة 
أنهــــا تعتمــــد بشــــكل كبير علــــى عنصر 
التشــــويق، بتناولهــــا قصصــــا معظمها 
مســــتوحى من الواقع لعملاء سقطوا في 
فخ الجاسوســــية بعد تورطهم في أعمال 

تضر بمصالح أوطانهم.
وقدمــــت العديــــد من الأعمــــال الفنية 
وخاصة الســــينمائية شــــخصية العميل 
الخائن لبلــــده، الذي يتعــــاون مع جهات 
معينــــة تعــــادي وطنــــه بغــــرض تحقيق 
مكاســــب بعينها. ولم تثر تلك الأعمال في 
من  أغلبها ما أثــــاره فيلم ”صالون هدى“ 

انتقادات.
وتحيــــل الانتقــــادات الشــــديدة لفيلم 
أبوأســــعد والأصــــوات المتعاليــــة مؤخرا 
كلما ظهر فيلم مقتبس من الواقع اليومي 
المعيــــش، إلى أســــئلة كثيرة، مــــن بينها 
متــــى تتصالــــح الشــــعوب بصفــــة عامة 
والفلســــطينيون خصوصــــا مــــع الأعمال 
الســــينمائية المســــتوحاة مــــن تفاصيــــل 
وقصــــص حقيقــــة؟ هــــل يعقــــل ألا يثور 
الإنســــان ضد هذه الممارسات في الواقع 
ويســــتنكرها إذا مــــا جســــدت فــــي أفلام 

ومسرحيات وأعمال فنية؟

فنون
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ّ
فيلم «صالون هدى» -كما رو

له مخرجه- مأخوذ عن أحداث 

ق في مفاهيم 
ّ
حقيقية ويتعم

الولاء والخيانة والحرية
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 طرابلس (لبنان) – ينشـــغل اللبنانيون 
بإصلاح وتحســـين ظروفهم الاقتصادية 
ومنازلهم وعقاراتهم التي دمرها انفجار 
مرفـــأ بيـــروت ولا تـــزال آثـــار الكارثـــة 
واضحة عليها، في المقابل ينشغل بعض 
الفنانين بإصلاح مســـارح آيلة للسقوط 
محاولـــين إحيـــاء تاريـــخ مـــن الفن كاد 

يندثر.
ويتـــردد صـــدى صـــوت هسهســـة 
خرطـــوم المياه الذي يـــرش الأرض حول 
جدران دار أمبير الســـينمائية في مدينة 
طرابلـــس شـــمال لبنـــان. ويفـــرز رجل 
مسامير على أرضية غرفة كانت ذات يوم 
مكتب تذاكر، بينما تزيل امرأة الغبار عن 

المرآة في الردهة المجاورة.
ويُشـــرف على جهود الترميم الممثل 
والمخـــرج قاســـم الإســـطنبولي البالـــغ 
من العمـــر 35 عاما والمعـــروف بأعماله 

المسرحية في جميع أنحاء لبنان.
ويقـــود فريقه الـــذي يضم ســـوريّا 
وفلسطينيا ولبنانيا وبنغاليا لمدة ثلاث 
ســـاعات من منازلهم في جنـــوب البلاد 
للعمـــل في المبنى، الذي شُـــيّد في أوائل 
أربعينـــات القـــرن الماضـــي ولكنه هُجر 

لعقود.
وكان مشـــروع الترميـــم الـــذي بـــدأ 
الشـــهر الماضي هو الأول مـــن نوعه في 
طرابلـــس، ثاني أكبر مدينـــة في لبنان، 
والمعروفة في السنوات الأخيرة بالعنف 

الطائفي وغيره.
وقال الإســـطنبولي: ”ما نحاول قوله 
هـــو أن طرابلس مدينـــة الثقافة والفن. 
عندما تُفتح قاعة سينما ومسرح، سيأتي 
الناس ويحضـــرون. لكـــن إذا أعطيتهم 
سلاحا، فإنهم بالطبع ســـيطلقون النار 

ويقتلون بعضهم البعض“.
وبالنســـبة إلى معظـــم أنحاء لبنان، 
يُعتبـــر تاريخ طرابلـــس الفني من بقايا 
الماضـــي، وقد طغـــى عليه الفقـــر المدقع 

والفساد والهجرة.
ســـينمائيا  تقليدا  لطرابلـــس  لكـــنّ 
طويلا بشـــكل خاص، حيـــث كانت تضم 
في يـــوم من الأيام ما يصـــل إلى 35 دار 
ســـينما، بما في ذلك أول دار سينما في 

لبنان.
وتعتبـــر قاعة أمبيـــر من آخر خمس 
دور ســـينما تاريخية لا تـــزال قائمة في 
ســـاحة التـــل بطرابلـــس، والتي تحيط 
ببرج ســـاعة قدّمه الســـلطان العثماني 
عبدالحميد الثاني هدية للبلاد في أوائل 
القرن العشرين. وأغلِقت القاعة في 1988 
عند افتتاح مجمعات ســـينمائية ضخمة 
داخل مراكز التســـوق، وازدياد شـــعبية 

مشغلات الفيديو المنزلية.
وحـــوّل الإســـطنبولي، الذي أســـس 
جمعيـــة تيـــرو للفنون فـــي مدينة صور 
الجنوبيـــة، بالفعـــل ثلاث دور ســـينما 

مهجورة إلى أماكن للمسرح والسينما.
وقد أعاد ترميم مســـرح ريفولي في 
صـــور فـــي أوائـــل ســـنة 2018، ويهدف 
الإســـطنبولي إلـــى تحويل قاعـــة أمبير 
إلـــى فضاء متعدد النشـــاطات يضم إلى 
جانب المهرجانات والمســـرحيات مكتبة 
وأستوديو للفنون البصرية وورش عمل 

أيضا.
وليس هذا بالأمـــر الهين، مع تدهور 
الاقتصاد وحقيقة أن أكثر من 80 في المئة 

من السكان يعيشون في فقر.
وحتـــى قبل أن تـــؤدي الأزمة المالية 
إلى الكســـاد الحالـــي، كانـــت طرابلس 

بالفعـــل أفقـــر مدينة في لبنـــان. وعانت 
من إهمال الحكومة ونقص الاســـتثمار. 
كما كانت نقطة انطلاق رئيسية للهجرة 
غير الشـــرعية، حيث يتبـــع اللبنانيون 
الآن نفس المسار المحفوف بالمخاطر مثل 
الســـوريين الفارين مـــن حربهم الأهلية، 
في محاولـــة للوصول إلـــى أوروبا عبر 

البحر المتوسط.
واســـتوحى الإســـطنبولي مشروعه 
من والده، وهـــو كهربائي كان يعمل في 
إصلاح دور السينما في الجنوب، وجده، 
الذي كان بحارا وحكواتيا راويا يرتدي 
الطربوش الأحمر أثناء ســـرد الحكايات 

الفولكلورية في مقاهي صور القديمة.
وقـــال إن ”هذا المشـــروع سيحســـن 
أحـــوال المدينـــة اقتصاديا. وســـيجلب 

السياحة ويغير سمعتها“.

وقال تشارلز حايك، المؤرخ والناشط 
البيئي البالغ من العمر 39 عاما، إن هذا 
المشروع سيحقق أكثر من مجرد محاربة 
التصـــورات الســـلبية. وأكّد أن ”قاســـم 
ينقذ أحـــد المباني التراثية ويعيدها إلى 

الحياة“.
لقد فقدت طرابلس الكثير من تراثها 
المعمـــاري خاصة حول برج ســـاعة التل 
في العقد الماضي بســـبب الإهمال. وقبل 
الحرب الأهليـــة (1975-1990)، غنّى على 
مســـرح ”الانجا“، وهو مـــن أقدم قاعات 
الســـينما فـــي الميـــدان، اثنان مـــن أكبر 
مشـــاهير الموســـيقى في العالم العربي 
همـــا أم كلثـــوم ومحمـــد عبدالوهـــاب. 
ثم هُـــدم هذا المبنـــى واســـتُبدل بمرآب 

للسيارات.
وبالنســـبة إلـــى صناديـــق الترميم، 
دخـــل الإســـطنبولي فـــي شـــراكة مـــع 
 – الأورو  والمؤسســـة  دوان  مؤسســـة 
متوســـطية لدعـــم المدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان. ويمتدّ عقد القاعة على خمس 
سنوات، ويأمل في أن تُفتتح رسميا في 

غضون ستة أشهر.
قـــاد  الأيـــام،  أحـــد  ظهـــر  وبعـــد 
الإســـطنبولي المتطوعـــين الذيـــن أنهوا 

الإصلاحات خلال تمارين التمثيل.
ولم تفكر مها أمين، إحدى الحاضرات 
من مدينة صور والتي كانت تزيل الغبار 
عـــن المرايا في الصباح وهـــي الآن على 
خشـــبة المســـرح، في إمكانيـــة التمثيل، 

ناهيك عن زيارة طرابلس.
وقالت معلمـــة الاحتياجات الخاصة 
البالغـــة مـــن العمـــر 57 عامـــا: ”لا تقبل 
البيئة التي نعيـــش فيها أن تقوم امرأة 
في عمـــري بهـــذا العمـــل“. وذهبت في 
البدايـــة إلى مســـرح ريفولـــي في صور 
لتسجيل أحفادها الســـبعة، ولكن الأمر 

انتهى بها بالانضمام إليهم.
وتابعت: ”يحتاج الناس إلى التنفس 
والتعبير عن أنفسهم خاصة في الأوقات 
الصعبـــة اليـــوم. وأســـتطيع أن أقـــول 
ما أريـــده بحرية تامة هنا على خشـــبة 

المسرح بعد يوم طويل من العمل“.

تتحفنا كتب التاريخ والأفلام الســــــينمائية بقصص عن الجواسيس والخونة 
وعن الحيل الموظفة لاســــــتدراج الأفراد ســــــواء كانوا مشاهير أو من العامة 
وابتزازهم لخيانة أوطانهم، رغــــــم ذلك صار طرح مثل هذه الوقائع وخاصة 

تلك المصحوبة بمشاهد مثيرة، أمرا يثير حفيظة الجمهور.

ل عائدا 
ّ
المسرح يتسل

إلى طرابلس بعد عقود 

من الإغلاق

صالون هدى: مشاهد مرفوضة 

تثير حفيظة الجمهور افتراضيا
طرح سينمائي جريء لعالم التجسس والابتزاز والخيانة

إما الخيانة وإما الفضيحة

شاهد على تاريخ طويل من الفن ابتزاز لا حدود له

تاريخ طرابلس الفني يعتبر 

بالنسبة إلى معظم أنحاء

لبنان، من بقايا الماضي وقد

طغى عليه الفقر المدقع

والفساد والهجرة



سياسة خاطئة في عصر مواقع التواصل 

 مســقط - أثار إعلان مجلس الشـــورى 
العمانـــي إدراج طلـــب اســـتجواب وزيـــر 
الإعـــلام عبداللـــه الحراصـــي فـــي جدول 
الأعمـــال للجلســـة المقبلة لاســـتجوابه في 
6 مخالفـــات تتعلـــق بمهامـــه كوزير جدلا 
#استجواب_ هاشـــتاغ  وتصدر  واســـعا 
وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر.
واســـتند مجلس الشـــورى فـــي طلب 
اســـتجواب وزيـــر الإعلام على ما أســـماه 
مخالفـــات قانونيـــة مـــن بينهـــا مخالفـــة 
النظام الأساســـي للدولة ومواد في قانون 
الإجـــراءات المدنيـــة والتجاريـــة وقانـــون 
المطبوعات والنشـــر وتدخل في صلاحيات 
القضاء من خلال منع وســـائل الإعلام من 

نشر وقائع الجلسات في المحاكم.
المختار  العمانـــي  الصحافي  وكشـــف 
الهنائـــي فـــي تغريـــدة أن عـــدد الأعضاء 
المتقدمـــين لطلب اســـتجواب وزير الإعلام 
بلـــغ 46 عضـــوا وهـــم يمثلـــون أكثـــر من 
نصف الأعضاء، واســـتندوا على مجموعة 
مخالفـــات منها مـــا اعتبروهـــا مخالفات 

إدارية وأخرى تخص حماية المال العام.
وأضاف:

ويشـــغل عبدالله بن ناصر الحراصي 
منصب وزير الإعـــلام العماني منذ الثامن 
عشـــر من أغسطس 2020 وشـــغل قبل ذلك 
منصـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للإذاعة 
والتلفزيـــون ومنذ تعيينه يثير أداؤه جدلا 
واسعا في كل الأوســـاط إذ يقول مراقبون 

إنه يعتمد سياسة التعتيم.
علـــى  التعتيـــم  إن  معلقـــون  ويقـــول 
الأخبـــار لم يعد مجديا في العصر الحالي، 
بل على العكس يفتح الباب واسعا للأخبار 
المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في 
غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي 

الغائب عن الشارع العماني.
لأداء  المنتقــــدة  الأصــــوات  وتعالــــت 
الإعــــلام العماني، إلى درجــــة أن البعض 
اعتبــــر أن الإعلام يتحمل جزءا من غضب 
واحتقــــان النــــاس فــــي بعــــض القضايا 
التي تشــــغل الرأي العام، حيث ينتظرون 
الإجابــــة عــــن استفســــاراتهم أو إثارتها 
أمام المســــؤولين، فيمــــا يتجاهلها الإعلام 

ويصمت عنها.
وأكد ناشطون أن من الخطوات المهمة 
لتعزيـــز الثقـــة بـــين الحكومـــة والمواطن 
تراجـــع  الـــذي  #إقالة_وزير_الإعـــلام 
الإعلام في عهده خطـــوات للوراء ليصبح 
بعيـــدا عـــن قضايـــا المواطـــن بـــل ويمنع 

نشـــرها عندما تطرح في مجلس الشورى 
والصحف.

وديســـمبر الماضـــي تصدر هاشـــتاغ 
العماني  الترنـــد  #إقالة_وزير_الإعـــلام 
على تويتـــر تزامنا مع انتشـــار خبر منع 
المذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة 

برنامج حواري إذاعي.
وشـــهدت مواقع التواصـــل في عمان 
حملة تضامن واســـعة مع المذيعة العلوي. 
 وتقدم العلوي برنامج ”كل الأســـئلة“ الذي 
حقق نجاحا فـــي الفترة الماضية في إذاعة 
 “هلا.أف.أم“، وهي أيضا مدير عام الإذاعة 

التي تعد أول إذاعة خاصة في  عمان.
وتداول مغـــردون مقطعا من مقابلة قد 
أجرتهـــا خلود مع عضو مجلس الشـــورى 
العمانـــي محمـــد الزدجالي، وقـــال خلال 
المقابلة أيضا إن ”وســـائل الإعلام ســـلمت 

رقابها لوزارة الإعلام“.
وعلى خلفية المقابلـــة صدر تعميم من 
وزارة الإعـــلام العمانيـــة يطالب وســـائل 
الإعـــلام بالتنســـيق المســـبق مـــع مجلس 

الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.
وانتقد مغردون إدراج خبر الاستجواب 
”صغيـــرا“ و“محشـــوا بين الســـطور“ في 

الصحـــف العمانية. وغرد عضـــو اللجنة 
الشورى  بمجلس  والقانونية  التشـــريعية 

محمد سليمان الهنائي المخرومي:

ورحـــب مغـــردون بقـــرار اســـتجواب 
الوزير. وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر معلق:

وأضاف:

وكتبت مغردة:

وذهب معلق إلى القول إن الاستجواب 
لن يحدث وسيتم حل الموضوع وديا. وقال:

وقلـــل معلـــق مـــن قيمة الاســـتجواب 
وكتب:

وتحول مغـــردون إلى انتقـــاد الإعلام 
العمانـــي الـــذي يتميـــز بالجمـــود وعدم 

مواكبة التطورات. وكتب مغرد:

وأصبـــح العمانيـــون يطالبون بإعلام 
حـــر وقـــوي ومنافـــس لدحـــض الأكاذيب 
والشـــائعات. وتأثـــرت علاقـــة الجمهـــور 
العماني ســـلبا بصحافة بـــلاده مع غياب 
المعلومـــات التي يبحث عنهـــا ويحتاجها، 
لذلـــك لـــم تعد المصـــدر الأول في اســـتقاء 
المعلومـــات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع 
التواصل الاجتماعي الأمـــر الذي يعرضه 
إلى كمّ هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها 
ما هو موجه إلى أغراض محددة. ولم يعد 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  اســـتخدام 

خافيا لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.
وســـمح تويتر لمســـتخدميه بالتفاعل 
بأشـــكال كانت مستحيلة من قبل في بلدان 
جرى العرف أن يتم فيها ضبط النقاش من 
خلال مراســـيم رسمية ومن خلال الموروث 

الثقافي.

#استجواب_وزير_الإعلام 

التعتيم على الأخبار لم يعد يفيد 

في سلطنة عمان

كيف يمكن الانتقال 

من إعلام حكومي إلى إعلام 

عمومي في تونس
مطالبات إلكترونية بإصلاح الخطاب الإعلامي

ــــــي إدراج طلب اســــــتجواب وزير الإعلام  إعــــــلان مجلس الشــــــورى العمان
عبدالله الحراصي في جدول الأعمال للجلســــــة المقبلة يثير نقاشات واسعة 
على تويتر حول فشل الإعلام العماني في مخاطبة العمانيين بسبب سياسة 

التعتيم التي فرضها الوزير.
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ميديا 

أونلاين

@Mohammed_4120
والله صارت عندنا ديمقراطية وإحنا 

ما ندري!

@mohga
كان  اســــــتجواب  فــــــاد  كان  ــــــو  ل
ــــــة كتب الفصــــــل الأول  فــــــاد التربي
يســــــتلموهن الفصــــــل الثاني وكتب 
إياهن  يعطوهــــــم  ــــــي  الثان الفصــــــل 
والبلاوي  الاختلاسات  غير  بالعطلة 
ــــــوا متهجلين.  ــــــوا كمل ــــــة… كمل المتلتل

#استجواب_وزير_الإعلام.

@sultanyarubi20
الإعلام واجهة الوطن ويســــــاهم 
ــــــه وثقافته وفنونه  بالتعريف بحضارت
وجغرافيته وتاريخه لو تم اســــــتغلاله 

استغلالا أمثل.

@mm255d
طيب وبعد الاستجواب ويش بيصير 

يعني تي تي مثل ما رحتي جيتي.
اللي فرحانيين تعرفوا شو يعني كلمة 
”اِسْتِفسار  معناه  هذا  (اســــــتجواب) 
ــــــيوخ  اب أَو الشُّ وَّ م به أَحــــــد النُّ ــــــدَّ يَتق
يطلب فيه مناقشــــــة الحكومة في أَمر 
“. فلا تربشــــــونا وتشربشــــــوا  مُعــــــينَّ

الدنيا.

@RASHID_ALNOFLI
ــــــوزراء راح  ــــــس ال على أســــــاس مجل
يسمح لمجلس الشورى #استجواب_
وزير_الإعلام. مــــــا راح تصير أبدا 
ــــــم حل  ــــــدأ….. راح يت لا ولا يمكــــــن اب

الموضوع وديا.

@Mo7mmed_R
ــــــل اعتبر مغــــــردون أن ”لا  في المقاب
ــــــدة ترجــــــى من الاســــــتجواب إذ  فائ
سبق أن استجوب مجلس الشورى 

وزراء دون تحقيق نتائج تذكر“. 

@Mo7mmed_R
هــــــذا الي لازم يصير مع كل وزير لا 
يرضي الشعب نعم لـ#استجواب_
ــــــره من الوزراء  وزير_الإعلام وغي

إذا لم يلبوا طموحات الشعب.
ننتظــــــر نتيجة هذه الخطــــــوة ولعلها 

@tareshoman
إذا تم استجواب وزير الإعلام بحسب 
ما هو متداول مــــــن قبل بعض أعضاء 
مجلس الشورى وصحافيين وإعلاميين 
ــــــين، فإن هــــــذا الأمر يعــــــد دليلا  عماني
واضحا على أننا في الطريق الصحيح 

.(...)

@mohad_hinai
ــــــب أعضاء  ــــــس أقــــــر طل ــــــب المجل مكت
مجلس الشــــــورى وهو #استجواب_
الصحف  ــــــت  وتناول وزير_الإعــــــلام 
ــــــكل تصغير وتصغير  المحلية الخبر ب
للخبر وحشــــــوه في ما بين الســــــطور 

لغاية في نفس يعقوب!
 مجلس الشورى هو إحدى السلطات 
الثلاث التي تتبع المقام السامي وأداة 
الاســــــتجواب جاءت في قانون مجلس 

عمان بمرسوم سلطاني.

@MuktarOman
ــــــس الشــــــورى يقر على  مكتب مجل
طلب اســــــتجواب ضد وزير الإعلام، 
وهــــــي تعــــــد أغلظ أداة تســــــتخدمها 
ــــــات، وأقرهــــــا قانون مجلس  البرلمان
عُمان كإحدى أدوات المتابعة، وسيتم 
إدراج طلب الاســــــتجواب في جدول 

أعمال الجلسة القادمة.
#استجواب_وزير_ سيكون  هل 

الإعلام هو السابقة الأولى في تاريخ 
مجلس الشورى؟

بداية خير تغير من أداء ممثلي الشــــــعب 
للأفضل وتعطيهم ثقة بأنهم سلطة رقابية 

وتشريعية.

 تونــس - تقـــرر تنفيـــذ إضـــراب عام 
في قطـــاع الإعلام العمومي (الرســـمي) 
في تونـــس على أن يتـــم تحديد موعده 
وشروطه لاحقا، ”بسبب تحويل مؤسسة 
التلفـــزة التونســـية إلـــى منبـــر خاص 

لرئيس الجمهورية“.
نقابـــة  رئيـــس  نائـــب  وأشـــارت 
الصحافيين التونســـيين أميـــرة محمد، 
إلى الانحراف بالخـــط التحريري داخل 
مؤسســـة التلفزة التونسية، وهي مرفق 
عمومـــي، منـــذ تعيـــين عواطـــف الدالي 
لتسييرها، كما استنكرت تواصل تسيير 
مؤسســـة الإذاعة التونسية بالنيابة منذ 
أشـــهر. وقالـــت إن النقابة في تنســـيق 
متواصـــل مع الجامعـــة العامة للإعلام، 
مشـــددة على التوجـــه نحـــو التصعيد 
كإمكانيـــة إقـــرار الإضـــراب العـــام في 

القطام الإعلامي ككل.
ونظّمت النقابة الوطنية للصحافيين 
للإعلام  العامـــة  والنقابـــة  التونســـيين 
(الاتحاد العام التونسي للشغل) الجمعة 
الماضي تحرّكا احتجاجيا في مؤسســـة 
التلفزة التونســـية ضد ما سمّته بتوجّه 
المكلّفة بتسيير المؤسسة لمصادرة الرأي 
الآخـــر فـــي برامـــج التلفـــزة الإخبارية 
والحواريـــة وتحويلها إلـــى بوق دعاية 

للرئيس قيس سعيد.
وقالت النقابة فـــي بيانها ”انحرفت 
المكلفـــة بالتســـيير بالخـــط التحريـــري 
للتلفزة العمومية خدمة للسلطة والتوجه 
السياســـي الرئاســـي، إضافة إلى تعمّد 
إقصاء ممنهج لكل نفس مخالف أو ناقد 
لتوجـــه الرئيس. كما عمـــدت المكلفة إلى 
تعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة 
من خلال اســـتعمال العقوبات ومجالس 
التأديـــب ضـــد الصحافيـــين، وضـــرب 
الحـــق النقابـــي وهرســـلة للصحافيين 
لترهيبهـــم  الصحافيـــين  والمصوريـــن 

ومنعهم من المطالبة بحقوقهم“. 
وأعلنت النقابتان مواصلة التحرّكات 
الاحتجاجية ”من أجل أن تكون المؤسسة 
مرفقـــا عموميا يعكس مختلـــف الأفكار 
وإدارة  لتنظيـــم  ومنبـــرا  والتوجهـــات 

النقاش العام“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد 
أصـــدر في يوليـــو الماضي أمـــرا بإقالة 
الإعلامي  العمومـــي  التلفزيـــون  مديـــر 
محمد لســـعد الداهش فـــي أعقاب جدل 

بشأن التضييق على إذاعة البرامج.
وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماســـية 
بديوان رئيس الجمهورية وليد الحجام 
حينها، أن رئاســـة الجمهورية لم تصدر 
أي قـــرار لمنع الضيوف مـــن دخول مقر 
التلفزيون الرسمي، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
مجال للعودة عن الحريات وحرية الإعلام 
والتعبير والتفكير وحقوق الإنسان وكل 
المكتسبات“. وأضاف للتلفزيون الرسمي 
”رئاسة الجمهورية ليست لها نية لوضع 
اليد على الإعلام العمومي وما وقع اليوم 
في التلفزة الوطنية ليســـت له أي علاقة 

به“، مشـــيرا إلى أن ”عمليات التشويش 
بـــين رئاســـة الجمهورية والمؤسســـات 
العموميـــة مكشـــوفة ومفضوحة وليس 

لها مستقبل“.
ورجّحـــت محمـــد فـــي تصريحـــات 
ســـابقة أنّ السياســـة التـــي تعتمدهـــا 
عواطـــف الدالـــي في تســـيير مؤسســـة 
التلفزة التونســـية من الممكـــن أن تكون 
”خيـــارا فرديا للحفاظ علـــى مكانتها في 

ترؤس التلفزة التونسية“.
الســـمعي  العمومي  الإعلام  ويعاني 
منـــه والبصـــري فـــي تونس مشـــكلات 
كثيـــرة، وظل يتأرجح متـــرددا بين دوره 
الدعائـــي الترويجـــي الذي اعتـــاده قبل 
ثورة الرابع عشر من يناير 2011، وحرية 
التعبير التي أضحت واقعا، ودوره الذي 
ينتظره التونسيون للإسهام في إنجاح 
الانتقـــال الديمقراطي البطـــيء والهشّ 

الذي تعيشه تونس.
ويرى الباحث التونســـي في الإعلام 
محمد شلبي أن ”عدة عراقيل تحول دون 
تحويـــل الإعلام في تونـــس إلى عمومي 

منها خاصة القصور في القوانين“.
ويؤكد أن ”تحوله إلى إعلام عمومي 
يبقى رهين الاتفاق علـــى معايير معينة 
كأن يتم تقســـيم الوقت مثلا بين مختلف 
الأحـــزاب السياســـية، نســـبة للحكومة 
والرئيـــس وأخرى للمعارضـــة وهكذا“.
ويضيـــف ”هي خطوات لـــن يصلح حال 
التعدديـــة الإعلاميـــة إلاّ بهـــا. لكن يبدو 
أن هذا آخر ما يشـــغل أهل السلطة طالما 
أنهم يســـتحوذون على أكثـــر من ثلاثة 

أرباع الوقت في التلفزيون“.
 2011 منـــذ  القانـــون  وحـــاول 
تقنـــين مســـألة الظهـــور فـــي الإذاعات 
والتلفزيونات وجاء المرســـوم 116 لشهر 
نوفمبـــر 2011 الـــذي يقـــول فـــي فصله 
السادس عشر إن الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي البصـــري (الهايكا) 
تســـهر علـــى ”ضمـــان حريـــة التعبير 
والتعددية في الفكـــر والرأي خاصة في 
ما يتعلـــق بالإعلام السياســـي“. ويُلزم 
المرســـومُ الهايكا بإعـــداد تقارير دورية 
لبيان ”المـــدة الزمنية التي اســـتغرقتها 
مداخلات الشـــخصيات السياسية… في 

برامج المنشآت السمعية البصرية“. 
ويعتبر شـــلبي أن ”الهايكا  لم تفعل 
شيئا يذكر في هذا الصدد، إذ أن التقارير 
المسماة دورية هي تقارير عرضية ترصد 

أياما قليلة من البث“.
ويضيـــف الباحـــث التونســـي فـــي 
الإعـــلام أن ”خلاصة القول إن المرســـوم 
116 فـــي فصلـــه الســـادس عشـــر حبـــر 
علـــى ورق. إنـــه قانون الغاب في شـــأن 
مـــدة التعبير السياســـي خـــارج الفترة 

الانتخابية“.
واعتبـــر الإعلامـــي كمـــال العبيدي 
أن العلاقة مع المواطـــن هي ”لُبّ مفهوم 
المرفـــق الإعلامـــي العمومـــي، فمن المهم 
أن يعكـــس تطلعـــات المواطـــن وآمالـــه، 
وأن يُوفـــر له فضـــاء للتعبيـــر عن رأيه 
ومســـاءلة أصحاب القرار والمؤثرين في 
مختلف المجالات، كي يكون المدافع الأول 
عـــن اســـتقلالية المؤسســـات الإعلامية 
العموميـــة، متـــى آمـــن بدورهـــا ورأى 
فيهـــا صوتا له، فيســـاهم فـــي التصدي 
لـــكل محاولـــة ترمي إلى الحـــدّ من هذه 

الاســـتقلالية من أي طـــرف كان، بما في 
ذلك الحكومات المتعاقبة“.

يذكـــر أن محـــاولات حركـــة النهضة 
الإســـلامية الركوب على الحدث وتقديم 
نفســـها كمدافع عن حرية التعبير باءت 
بالفشـــل مع تأكيد الصحافيين على أنها 
آخر من يمكنه الحديث عن حرية التعبير 
في ضوء ما فعلته بالإعلام في العشـــرية 

الماضية.

وقالـــت نائـــب نقيـــب الصحافيـــين 
التونسيين أميرة محمد ”ذكريات تعيسة 
من تعامل المنظومة الفاشـــلة مع الإعلام 
طيلة 11 ســـنة ورغـــم أن الوضع لا يزال 
اليوم تعيســـا للأسف فهذا لا يعني أنكم 
(حركـــة النهضـــة) توظفونـــه وتظهرون 
حمـــاة الحريـــات، أنتم آخر مـــن يمتلك 
شـــرعية ليتحـــدث عن حريـــة الصحافة 

وحقوق الصحافيين“.
ولــــم يســــلم الصحافيون منذ عشــــر 
ســــنوات من اعتداءات مــــن أنصار حركة 
النهضة. وفي الوقــــت الذي تخلّصت فيه 
الصحافة من رقابة الســــلطة السياســــية، 
عانى الصحافيون من نوع آخر من الرقابة 
كما ســــمّاه  وهــــو ”التدافــــع الاجتماعي“ 
زعيم حركة النهضة الإسلامية الغنوشي، 

فالجميع أراد توجيه الصحافة.
وأصـــدرت منظمـــة ”مراســـلون بلا 
حدود“ تقريرا مؤخرا عن واقع الحريات 
الصحافية في تونس، دعت فيه الرئيس 
قيـــس ســـعيّد إلى المحافظـــة على حرية 
الصحافـــة والتعبير، وقالـــت إنها أحد 

مكاسب ثورة 2011.
ويقول شلبي إن ”الخوف على حرية 
الصحافـــة مـــن هجمات السياســـيين لا 
يخص تونس وحدها، بل هو أمر تتقاسمه 
اليوم حتى أعرق الديمقراطيات“، مؤكدا 
أن ”للصمـــود مقتضيـــات وأثمانـــا. إن 
وضـــع الصحافيـــين اليوم فـــي تونس 
وفـــي غيرهـــا يجعلهـــم معرضـــين أكثر 
لضغط السياســـيين بالنظر إلى هشاشة 
المؤسســـات الإعلامية ماليـــا الأمر الذي 
يفضي إلى أوضاع مالية مزرية يعيشها 

الصحافيون“.
وتشكل مؤسسة التلفزيون بقناتيها 
الوطنية الأولى والثانيـــة العبء الأثقل 
على كاهل الدولة، إذ تشغل أكثر من 1300 
عنصر بـــين منتجـــين ومحررين وفنيين 
وإداريـــين (بينهم 112 فقـــط يعملون في 
قســـم الأخبـــار)، بينما لا يتطلب ســـير 
المرفـــق كل هـــذا العـــدد. وكان الرئيس 
الأســـبق لمؤسســـة التلفزيـــون مختـــار 
الرصاع صرّح في ورشـــة دراســـية بأن 
”ثلثي المنتســـبين إلى القناتين لا يعملون 

ويتقاضون رواتب“.
وقال الرئيس التونســـي قيس سعيد 
مرارا إنه ”لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري 
ولا المـــس بالحقوق والحريـــات“، وإنما 
يهـــدف إلـــى ”إصلاح الأوضـــاع بعد أن 
تأكد من وجود خطـــر داهم يهدد الدولة 

التونسية“.

من يسيطر على التعبير السياسي

تحويل الإعلام الرسمي 

إلى عمومي رهين 

الاتفاق على المعايير 

محمد شلبي

العلاقة مع المواطن 
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 كليفلاند (الولايــات المتحدة) – أكدت 
الدكتورة كريســـتال غاديغبيكو، رئيســـة 
قســـم طب الكلى في كليفلاند كلينك، على 
أهميـــة الخضـــوع لفحوصـــات وظائف 
الكلـــى العادية لحماية صحـــة الكلى من 

الأمراض.
وأوضحـــت غاديغبيكو أنـــه غالبا ما 
تؤخذ عينـــات من البـــول أو الدم لإجراء 
فحوصات الكلى العاديـــة غير التوغلية. 
وتزداد أهميـــة إجراء هـــذه الفحوصات 
في حالـــة الأشـــخاص المعرضين لخطر 
أكبر، مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط 
الـــدم وأمراض القلـــب والأوعية الدموية 
والحـــالات المرضيـــة المزمنـــة الأخرى، 
فضلا عن الأشـــخاص الذين لديهم تاريخ 
عائلـــي مـــن الإصابـــة بأمـــراض الكلى 

المزمنة.

أن  غاديغبيكو  الدكتـــورة  وأضافـــت 
الأعراض لا تظهر لـــدى المصاب بمرض 
الكلـــى المزمن إلا بعد فـــوات الأوان، لذا 
فإن الفحوصات العاديـــة لوظائف الكلى 

تظل كل ما هو متاح للكشـــف المبكر عن 
المـــرض أو التأكـــد مـــن أن الكلى تعمل 
بشـــكل طبيعي، مشـــيرة إلـــى أن الضرر 
غالبـــا ما يكـــون غير قابـــل للإصلاح في 
حالـــة حـــدوث الإصابـــة بالمـــرض على 
المـــدى الطويل. لكنها أوضحت كذلك أنه 
بالإمكان اتخاذ خطـــوات لعكس المرض 
أو منعـــه أو تأخيـــر أي ضـــرر آخـــر إذا 

اكتُشفت إصابة الكلى مبكرا.
ويعاني شـــخص واحد تقريبا من كل 
10 أشـــخاص في جميع أنحاء العالم من 
أحد أشـــكال أمراض الكلى المزمنة، وفقا 
للجمعية الدولية لأمراض الكلى والاتحاد 
وتشـــير  الكلـــى.  لمؤسســـات  الدولـــي 
المنظمتـــان إلـــى أن المـــرض يمكـــن أن 
يصيب أي شخص، بالرغم من أن الخطر 
يزداد مع تقدم العمر ويشيع بين النساء 

أكثر من الرجال.
كمـــا أن بعض المجموعـــات العرقية 
معرضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض 
الكلى المزمنة، بمن في ذلك السود وذوو 
الذين  والأشـــخاص  الإســـبانية  الأصول 

ينحدرون من جنوب آسيا.
ونصحـــت غاديغبيكو الأفراد باتخاذ 
تدابير للوقاية من الحالات المزمنة التي 
تســـبب تلف الكلى -مثل مرض السكري 
وارتفـــاع ضغط الـــدم- أو التعامل معها 
بطريقـــة فعالة، فضلا عـــن الحرص على 
تبنـــي نمط حياة صحي، مؤكدة أن الكلى 
”تحافظ علـــى حياتنا من خـــلال ضبطها 
لضغـــط الـــدم وضمانها لصحـــة العظام 

وخلايا الدم الحمـــراء وإحداثها لتوازن 
الكميـــة  وضمـــان  الهيدروجينـــي  الأس 
المناســـبة من المعادن فـــي مجرى الدم، 
إضافـــة إلـــى وظيفـــة إزالة الســـموم من 
الجســـم والتخلص من آثار الأدوية، لذلك 
ينبغي الحفاظ على صحة الكلى، بدلا من 

التعايش مع أمراض الكلى“.
وتابعت ”ما يُنصـــح به للحفاظ على 
صحة القلب يُنصح به لصحة الكلى، لأن 
الكلى ترشّـــح الدم عبر شبكة من الأوعية 
ممارســـة  النصائح  وتتضمن  الدمويـــة. 
الرياضـــة بانتظام، واتبـــاع نظام غذائي 
صحي للقلب، والحفاظ على وزن صحي، 
وتجنـــب التدخيـــن بمختلـــف أنواعـــه، 

والإقلاع عـــن تناول الكحول. وقد يوصي 
طبيب الكلى المرضى باتباع نظام غذائي 

خاص“.
ومـــن الممكـــن أن ينصـــح الطبيـــب 
باتباع علاجات محـــددة لأمراض الكلى، 
ولكن بعـــض الإرشـــادات العامـــة تبقى 
متمثلـــة فـــي الحفـــاظ على ضغـــط الدم 
وبروتيـــن البول تحت الســـيطرة لإبطاء 
تقدم المرض أو وقفه، بحســـب الدكتورة 
غاديغبيكـــو التـــي أعربت عـــن أملها في 
أن ”يأتـــي قريبًا اليوم الـــذي يصبح فيه 
بإمكان الطب الدقيق أو الطب الشخصي 
تصميم العلاج لكل شـــخص باستهداف 

آلياته الجزيئية المسببة للمرض“.

خطر الإصابة بأمراض الكلى يزداد تزامنا مع التقدم في العمرالتنظير الداخلي لا يترك ندوبا على البشرة

فحوصات وظائف الكلى مهمة لمرضى السكري

 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
تساهم عمليات التنظير الداخلي، التي 
تجُرى بتدخّل جراحـــي قليل التوغل لا 
يترك ندوبا على البشـــرة، في توســـعة 
نطاق خيارات العلاج المتاحة للمرضى 
المصابين بالسمنة المعقدة والمزمنة، ما 
يمنحهـــم الأمـــل في العلاج إذا فشـــلت 
طـــرق خفض الوزن الأخـــرى أو عندما 
لا تعود الجراحة خيارا طبيا مناســـبا، 
أو لأية أسباب أخرى، وفقا لخبير طبي 
من منظومة الرعايـــة الصحية العالمية 

”كليفلاند كلينك“.
ســـيمونس  روبيرتو  الدكتور  وقال 
عمليـــات  إدارة  مديـــر  ليناريـــس،   –

تنظير الســـمنة فـــي ”كليفلاند كلينك“، 
إن تعديـــلات الحميـــة الغذائية ونمط 
الحيـــاة والأدويـــة وجراحـــات إنقاص 
الـــوزن كانت الطـــرق التقليديـــة التي 
يقوم عليها علاج الســـمنة، مشيرا إلى 
أن العقد الماضي شـــهد ظهور عمليات 
تســـتخدم منظارا داخليا وأنبوبا مرنا 

مزودا بضوء وكاميرا تمُرّر عبر الفم.
ليناريـــس  وأضـــاف ســـيمونس – 
أن عمليـــات التنظير تســـد الفجوة بين 
الأدويـــة والجراحـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
القاعـــدة العامـــة تقول إنـــه ”كلما كان 
النهـــج العلاجـــي المتبع أكثـــر توغلا، 
زاد فقـــدان الـــوزن“، لكنـــه أوضـــح أن 
”الأدوية والتعديـــلات التي تجُرى على 
نمط الحياة توجد عند الحد الأدنى من 
مقيـــاس التوغل، وهذه قـــد لا تفلح مع 

العديد من الأشخاص“.

وأضـــاف ”أمـــا عند الحـــد الأعلى 
فلدينـــا الجراحة، وهي فعّالـــة للغاية، 
ولكن ليس كل شخص مؤهلا للخضوع 
لعملية جراحية. كذلك وجدنا أن واحدا 
فـــي المئـــة فقط مـــن المرضـــى المؤهلين 
يخضعـــون بالفعـــل لعمليـــة جراحية 
لعلاج السمنة، وهذا مرده عدة أسباب، 
منها عدم القدرة على اختيار ما يناسب 
المريض. وبالتالي فإن عمليات التنظير 
الداخلـــي الأقل توغلا، والتـــي تتم في 
اليـــوم نفســـه، تتيـــح خيـــارات علاج 

إضافية مهمة لمرضى السمنة“.
د أهليـــة المريـــض لإجـــراء  وتحُـــدَّ
جراحة السمنة بالنظر إلى مؤشر كتلة 
الجســـم (الوزن بالكيلوغرام مقســـوما 
على مربع الطول بالمتر)، وما إذا كانت 
لديه حـــالات مرضية مرتبطـــة بالوزن، 
كارتفاع ضغط الدم أو السكري. ويجب 
أن يكـــون مؤشـــر كتلة جســـم المريض 
المؤهل لجراحة السمنة 40 أو أعلى، أو 
حتى أعلى من 35 إذا كانت لديه أمراض 

مصاحبة.
وأضاف الخبير الطبي أن الشخص 
يُصنـــف بأنه مصاب بالســـمنة إذا كان 
مؤشر كتلة جسمه 30 أو أكثر، ما يترك 
العديد من المرضى غير مؤهلين لإجراء 
جراحة الســـمنة، معتبـــرا أن إجراءات 
التنظيـــر الداخلي ”تتيـــح بديلا قابلا 

للتطبيق“.
وثمّة في الوقت الراهن ثلاثة حلول 
تنظيريـــة أولية متاحة أمـــام المرضى، 

فيما يُتوقع أن تزداد في المستقبل. 
وتـــؤدي العمليـــات الحاليـــة إلـــى 
تقليل الســـعرات الحرارية المســـتهلكة 
وتجُرى فـــي العيادات الخارجية، ولكن 
زمن إجرائهـــا يختلف مـــن عملية إلى 
أخرى. وتهدف العمليـــة الأولى -وهي 

تكميم المعدة بالمنظار- إلى إحداث حلّ 
دائـــم يتمثل في خياطة المعـــدة لتقليل 
حجمهـــا إلى حجم حبة موز، على غرار 
النتيجة التـــي تتحقـــق بتكميم المعدة 

الجراحي. 
أما العملية الثانية فتشـــمل بالون 
المعدة الذي يشـــغل حيزا ويحفز الشبع 
ويســـتخدم لمدة ســـتة أشـــهر، ويُزرع 

ويُزال بالمنظار.
ويتمثـــل الحـــل الثالث فـــي وضع 
أنبوب شـــفط صغيـــر في المعـــدة عبر 
التنظيـــر الداخلي، يمكّـــن المريض من 
إزالـــة مـــا يصل إلـــى 30 فـــي المئة من 
محتويـــات المعدة بعد تنـــاول الوجبة، 
ويمكن إزالة هذا الأنبوب بعد الوصول 

إلى الوزن المستهدف.
وقال الدكتور سيمونس – ليناريس 
إن ”طرق التنظير الداخلي مفيدة أيضا 
كعمليـــات ثانويـــة لفقدان الـــوزن في 
الحالات التي يزيـــد فيها وزن المريض 

بعد خضوعه لجراحة السمنة. 
وتضمن أســـاليب التنظير الداخلي 
المختلفـــة عـــدم اضطـــرار المريض إلى 
تكرار الجراحـــة الأصلية أو الخضوع 
لتعديل جراحـــي أكثر توغلا إذا حصل 
تمدد لمعدة المريض بعد عملية سابقة“.

ويخضع المريض قبـــل قرار إجراء 
الجراحة إلى تقييم كامل للأهلية يُجريه 
فريـــق متعـــدّد التخصصـــات، ويحدّد 
خلاله وجود أية أمراض مصاحبة، مثل 
السكري أو توقف التنفس أثناء النوم، 
وأية عوامـــل أخرى كاضطرابات الأكل، 

والتي تحتاج بدورها إلى علاج. 
يتـــم  التـــي  التعديـــلات  وتُعتبـــر 
إجراؤهـــا علـــى نمـــط الحيـــاة حجـــر 

الزاوية في أي علاج للسمنة.
وشـــدّد الخبيـــر على أنـــه لا يوجد 
عـــلاج واحـــد يناســـب جميـــع مرضى 
الســـمنة؛ لأنها مرض معقّـــد له العديد 
من الأشـــكال والأســـباب، لافتا إلى أن 
بعض الحـــالات تحتاج إلـــى علاجات 
مُركّبة. وقال إن ”عوامل متنوعة جينية 
وبيولوجية ونمائية وســـلوكية وبيئية 

تساهم في زيادة الوزن“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد حـــل ســـريع 
لعلاج الســـمنة، بل إن جميع أســـاليب 
العـــلاج تتطلب الحـــرص وبذل الجهد 
مـــن جانب المرضـــى. وتمثـــل عمليات 
التنظيـــر الداخلي -التي أشـــرنا إليها 
ســـابقا- أدوات إضافية لعلاج السمنة 
والتخفيـــف مـــن تأثيرهـــا الكبير على 
صحـــة الســـكان، ولا تُعتبـــر علاجات 

بسيطة“.
وينبغـــي للمرضى تعديـــل نظامهم 
الغذائي وأنمـــاط حياتهـــم على المدى 
الطويـــل من أجـــل الحفاظ علـــى وزن 

مناسب. 
ومـــن المهم كذلـــك حصولهـــم على 
دعم من فريـــق متعدّد التخصّصات من 
الأطباء وغيرهم من الخبراء، بمن فيهم 
المختصـــون في التغذيـــة وعلم النفس 
الاجتماعـــي، وفقا الدكتور ســـيمونس 
– ليناريـــس الذي أكّد أنّ الســـمنة حالة 
مرضية مزمنة قد تشهد عدة انتكاسات، 
داعيـــا المرضـــى إلـــى الاســـتمرار في 
التواصـــل مـــع أطبائهـــم بانتظام بعد 
العمليـــة ليتمكنـــوا مـــن معالجـــة أية 

مشاكل عند ظهورها.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
يعاني حوالي 650 مليون بالغ ونســـبة 
متزايـــدة من الأطفال فـــي جميع أنحاء 

العالم من الإصابة بالسمنة. 
ويُعـــرف هـــذا المرض علـــى نطاق 
واســـع بأنه جائحة ويرتبط بالإصابة 
بالعديد من أنواع السرطان والأمراض 
الأيضية مثل السكري من النوع الثاني 
وأمراض القلب والأوعية الدموية وفرط 
شحميّات الدم والكبد الدهني وارتفاع 

ضغط الدم وهشاشة العظام.

التنظير الداخلي خيار

إضافي لعلاج السِمنة

أهمية إجراء هذه 

الفحوصات تزداد في حالة 

الأشخاص المعرضين 

لخطر أكبر، مثل مرضى 

ارتفاع ضغط الدم

 موســكو –  أعلـــن الدكتـــور مارات 
الجهاز  أمراض  أخصائـــي  زيناتولين، 
الهضمي، أن كوفيد – 19 يمكن أن يسبب 
تغيرات في البراز وفي اختبارات الدم.

وأشـــار هذا الأخصائـــي في حديث 
إلى أنه عند علاج  لراديو ”ســـبوتنيك“ 
المصابيـــن بمرض كوفيـــد – 19 يصف 
الأطبـــاء أدوية معينـــة لحماية الجهاز 

الهضمي.
وذكر أن ســـبب وصف هذه الأدوية 
الهضمـــي  الجهـــاز  أنســـجة  أن  هـــو 
تحتوي على مســـتقبلات ACE2 كما في 
الرئتين، والتي يمكن أن تصبح ”هدفا “ 

للفايروس التاجي المستجد.
وقـــال زيناتوليـــن ”ليـــس مهما إن 
المســـتجد  التاجـــي  الفايـــروس  كان 
أو متحـــور ’أوميكرون‘أو  متغير ’دلتا‘ 
يصيـــب  فهـــو   ، الشـــبح  أوميكـــرون 
مســـتقبلات  على  المحتوية  الأنســـجة 
ACE2 الموجـــودة أيضـــا فـــي الرئتين. 
لذلـــك نلاحـــظ أن الفايـــروس يصيـــب 
الرئتيـــن عادة مســـببا التهابـــا رئويا. 
ولكـــن اتضـــح مؤخـــرا أن الفايـــروس 
التاجـــي المســـتجد يصيـــب الجهـــاز 
الهضمـــي أيضا لأن هذه المســـتقبلات 

موجودة في الأمعاء أيضا“.
الإصابـــة  أعـــراض  أن  وأضـــاف 
قـــد تظهر في شـــكل ألم وتغيـــر البراز 
وتغيرات في تحليل الدم، والتي تشـــير 
إلـــى التمثيل الغذائي فـــي الكبد وغير 

ذلك.
ولفـــت الأخصائي إلـــى أن الأطباء 
يصفون أدوية معينة لحماية الغشـــاء 
المخاطـــي للأمعاء من تأثير الفايروس 

التاجي المستجد.
وقـــال ”يمكن أن يتلـــف كوفيد – 19 
الغشـــاء المخاطـــي المَعِـــدي المعوي، 
حيث توجد المستقبلات، لذلك غالبًا ما 
يضيف الأطباء الأدوية التي تحفز خلق 
العوامل الوقائية للغشاء المخاطي في 

المعدة والأمعاء“.
أن  يمكن  ”البروبيوتيـــك  وأضـــاف 
يضاف إلـــى عـــلاج المصابين بمرض 
كوفيـــد – 19 لدعـــم ميكروبيوم الأمعاء. 
كما يجـــب وصف أدويـــة تحتوي على 
لدعـــم  أورسوديوكســـيكوليك  حمـــض 

الكبد أيضا“.

يعانون  الذيـــن  المرضى  وينصـــح 
مـــن اضطرابات في الجهـــاز الهضمي 
بالتخلـــي عـــن تنـــاول الأطعمـــة التي 
لم تعالج جيـــدا والتوابـــل والبهارات 

الحارة، واتباع حمية غذائية صحية.
وتفيـــد الكثيـــر من الدراســـات بأن 
فايـــروس كورونا المســـتجد لا يكتفي 
بالجهاز التنفسي، وإنما يصيب أيضا 
القلب وأعضاء أخرى شـــديدة الأهمية 

كالجهاز الهضمي.
وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أجراها 
علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن 
أن فايروس كورونا المستجد يستطيع 
إصابة خلايـــا الجهاز الهضمي، ولكنه 

قد لا ينتقل عبر فضلات المرضى. 
وتفيد هذه الدراســـة بأن الفايروس 
قـــادر علـــى إصابـــة الخلايـــا المعوية 
البشرية الناضجة في الأمعاء الدقيقة، 
ويعتقـــد الباحثون أنها قـــد تكون على 
صلة بأعراض الإســـهال التي لوحظت 

لدى العديد من مرضى كوفيد – 19.
وكشـــفت الدراســـة عـــن نوعين من 
الإنزيمات يساعدان الفايروس التاجي 
على إصابـــة خلايا القنـــاة الهضمية. 
وتضمنـــت الدراســـة ملاحظة ســـلوك 
خلايـــا الأمعـــاء البشـــرية المزروعـــة 
ا فى سوائل مشـــابهة لتلك التي  معمليًّ
تُفرز في الجهاز الهضمي للبشر، ورصد 
قـــدرة الفايـــروس على البقـــاء في تلك 
الظروف، مع فحص لعينات من فضلات 
الجهـــاز الهضمـــي الخاصـــة بمرضى 

كوفيد – 19.
وكانت عدة تقارير ســـبق نشـــرها، 
بعـــد ظهـــور جائحـــة كوفيـــد – 19، قد 
أشارت إلى إصابة حوالي 50 في المئة 

من المرضـــى بأعراض منهـــا المغص 
المعوي أو الإســـهال وفقدان الشـــهية 
والقـــيء، حتـــى قبـــل ظهـــور أعراض 

التهاب الجهاز التنفسي.

وكان ذلك مؤشـــرًا خطيرًا استرعى 
انتبـــاه الباحثيـــن وســـط تخوفات من 
احتمـــال أن يكـــون الفايـــروس قـــادرًا 
على الانتشـــار بيـــن البشـــر من خلال 
بعدما  التخوفات  وزادت  المراحيـــض، 
كشـــفت دراســـات عـــن وجـــود المادة 
الوراثيـــة للفايـــروس بكميـــات كبيرة 
في فضـــلات الجهـــاز الهضمي لبعض 

المصابين.
علـــى   ACE2 مُســـتقبلات  وتوجـــد 
خلايـــا الأمعـــاء بكثـــرة، ويصاحبهـــا 
نوعان مـــن الإنزيمات يســـهلان عملية 

دخول الفايروس إلى الخلية. 
المؤلـــف  دينـــغ،  ســـيوان  ويقـــول 
المراســـل للدراسة والأســـتاذ المساعد 
في قســـم الأحيـــاء الدقيقـــة الجزيئية 
بكلية الطـــب في جامعة واشـــنطن في 
ســـانت لويس، ”لكي يدخـــل الفايروس 
إلـــى خلايا الأمعاء يحتـــاج إلى تعديل 
فـــى البروتين (S) ينتج عنه ظهور جزء 

مخفي من تركيب البروتين“.

وتنتمـــي تلك الإنزيمـــات إلى عائلة 
”بروتيـــاز الســـيرين“، وهـــي نـــوع من 
البروتينات يحفز عملية قطع البروتين 
فـــى منطقة وجـــود الحمـــض الأميني 

(سيرين). 
ويمكـــن أن يكون إيقـــاف عمل هذا 
النوع من الإنزيمات استراتيجيةً واعدةً 
لعـــلاج مرض كوفيد – 19، ومن حســـن 
الحـــظ أنه توجد بالفعـــل أدوية مثبطة 
لهذه الإنزيمات كعقار“كومســـتا“، وهو 
دواء معتمد فـــي اليابان لعلاج التهاب 

البنكرياس. 
ويشـــير دينغ إلـــى أن الفايروس قد 
يســـتخدِم أنواعًا أخرى من الإنزيمات، 
لذلـــك ربمـــا تكـــون هنـــاك حاجـــة إلى 
اســـتخدام أكثر من مادة مُثبطة ليكون 

علاجًا فعالاً.
وأظهـــر إحصاء قامت به مؤسســـة 
رويترز أن أكثر من 454.79 مليون نسمة 
أُصيبـــوا بفايروس كورونا المســـتجد 
على مســـتوى العالم، فـــي حين وصل 
إجمالـــي عـــدد الوفيـــات الناتجـــة عن 
الفايروس المســـتجد إلى ستة ملايين 

و424557 حالة وفاة. 
بالفايروس  إصابات  تســـجيل  وتم 
فـــي أكثـــر مـــن 210 دول ومناطـــق منذ 
اكتشـــاف أولـــى حـــالات الإصابـــة في 

الصين في ديسمبر 2019.
والدول العشـــر التي تتصدر قائمة 
عدد الإصابات هـــي الولايات المتحدة 
والهنـــد والبرازيل وفرنســـا والمملكة 
المتحـــدة وروســـيا وألمانيـــا وتركيا 
وإيطاليـــا وإســـبانيا. أمـــا قائمة عدد 
الإصابات والوفيات في الدول العربية 

فيتصدرها العراق والأردن.

الفايروس لا يستهدف الجهاز التنفسي فقط

هدف آخر لفايروس كورونا
كوفيد – 19 يمكن أن يسبب تغيرات في البراز وفي اختبارات الدم

ــــــة  التاجي الفايروســــــات  تشــــــتهر 
الجهاز  ــــــة  إصاب ــــــى  عل بقدرتهــــــا 
ــــــه  التنفســــــي وإلحــــــاق الضــــــرر ب
بنســــــب متفاوتة، لكنهــــــا قد تلحق 
الضــــــرر بأعضاء أخرى شــــــديدة 
الأهمية كالجهــــــاز الهضمي. ولأن 
مســــــتقبلات ACE2 الموجــــــودة في 
الرئتين موجودة أيضا في الأمعاء، 
يصيب  ــــــا  كورون ــــــروس  فاي فــــــإن 

الجهاز الهضمي أيضا.

أنسجة الجهاز الهضمي 

تحتوي على مستقبلات 

ACE2 كما في الرئتين، 

والتي يمكن أن تصبح هدفا 

للفايروس التاجي المستجد

عمليات التنظير تسد

الفجوة بين الأدوية

والجراحة، وكلما كان النهج

العلاجي المتبع أكثر توغلا

زاد فقدان الوزن



 الطيــرة (إســرائيل) – يتيـــح مقهى هو 
الأول من نوعه في بلدة عربية بإســـرائيل 
لـــرواده فرصـــة تدخـــين القنـــب بشـــرط 
الحصول علـــى تصريح من وزارة الصحة 

يجيز لهم استخدامه كعلاج طبّي.
ويضـــم المقهـــى الـــذي يقع فـــي بلدة 
الطيرة بشـــمال إسرائيل عدة أقسام، منها 
قســـم للتدخين وقسم للبيع وآخر لمساعدة 

المرضـــى فـــي الحصول علـــى تصريح من 
وزارة الصحة.

ويقـــول كرم شـــبيطة صاحـــب المقهى 
”إن الهدف مـــن المقهى هو أن يبتعد الناس 
عن شـــراء القنب من السوق السوداء وما 
يترتب عليه من غش وتجـــاوزات قانونية  
خاصة وأن هناك نسبة كبيرة غالبيتها من 

الشباب تستخدم هذا المخدر“.

وأضاف شـــبيطة، الـــذي عملا ممرضا 
فـــي قســـم الأمـــراض النفســـية فـــي أحد 
المستشـــفيات قبـــل أن يفتح المقهـــى، أنه 
تعرض للتهديـــد بالقتل وإحراق المحل في 

بداية عمله.
وتابـــع قائـــلا ”لـــم يفهم النـــاس في 
البداية الغاية من هذا المشـــروع، فالبعض 
افتكـــر أنني ســـأحول بلـــدة الطيـــرة إلى 

أمســـتردام نبيـــع القنب في العلـــن ولكل 
من يتقدم لشـــرائه لكن مع الأيام فهموا أن 

المغزى غير ذلك“.
وأوضح شـــبيطة فيما كان يتابع عمله 
فـــي المقهى ”بدأت الفكرة مـــن خلال تزايد 
مســـتهلكي القنب من السوق السوداء في 
حين أنه يمكنهم أن يســـتهلكوا ذلك بشكل 
قانونـــي وذلك مـــن خلال الحصـــول على 

مصادقة من وزارة الصحة“.
وأضـــاف ”أن المســـتهلكين لا يعرفون 
أنـــه يمكنهم أن يتعاطوا القنب أمام أنظار 
الســـلطات وبشـــكل رســـمي، أي قانوني، 
ونحـــن نســـاعدهم فـــي الحصـــول علـــى 
ترخيـــص قانوني يخول لهم تدخين القنب 

بطريقة طبية“.
الفلســـطيني  للمركـــز  تقريـــر  وقـــال 
للدراسات الإسرائيلية ”مدار“، إن ”مشروع 
القانون الـــذي مر في القـــراءة التمهيدية 
الماريخوانـــا  ســـوق  لتنظيـــم  يســـعى 
المســـتخدمة لغايـــات طبية في إســـرائيل 
وتوزيعها  وإنتاجهـــا  بزراعتها  ويســـمح 
الحصول  بشـــرط  وحيازتها،  وتســـويقها 
الصحـــة  وزارة  مـــن  رســـمي  إذن  علـــى 

الإسرائيلية“.
وأوضـــح التقرير ”قبـــل حوالي أربع 
ســـنوات قدمـــت وزارة الصحة إصلاحات 
فـــي مـــا يخـــص اســـتخدام الماريخوانـــا 
الطبيـــة، بيد أن الإصلاحـــات كانت معقدة 
الأمر الذي صعب علـــى المريض الحصول 
على إذن طبي، وســـمح للجهـــات الرقابية 
أحيانا بمعارضـــة توصيات الأطباء الذين 

يسمحون لمرضاهم بتعاطي الماريخوانا“.
وقال التقرير إن ”السبب الثاني والذي 
يعتبر أكثر أهمية، لكنه يحتل نقاشات أقل 

في الإعلام الإسرائيلي هو مساعي إسرائيل 
لاجتياح السوق العالمية للماريخوانا. في 
العـــام 2016، كانـــت المبيعـــات العالمية من 
الماريخوانا القانونية تصل إلى حوالي 14 
مليـــار دولار. اليوم ارتفعـــت المبيعات إلى 

حوالي 63 مليار دولار“.
ويـــرى التقرير ”أن ســـوق الماريخوانا 
العالميـــة هـــي ســـوق صاعـــدة ، وتعتبـــر 
إحدى الوجهات الأكثر إغراء للمستثمرين 
خصوصـــا وأن الـــدول الغربيـــة ماضيـــة 
فـــي تشـــريع اســـتهلاكها. وبالإضافة إلى 
هولندا، فـــإن الماريخوانا تباع قانونيا في 
13 ولايـــة أميركية وفـــي كل من أوروغواي 
وكندا وبيرو وإســـبانيا وجنـــوب أفريقيا 

وغيرها من الدول“.
وجـــاء في تقرير مركز مـــدار أن وزارة 
الصحة الإسرائيلية تقدر أن مبيعات أكبر 
12 شـــركة ماريخوانا في إسرائيل وصلت 
في 2020 إلى نحو 340 مليون شـــيكل (نحو 

104 ملايين دولار).
وتنتج هذه الشـــركات بحسب التقرير 
حوالي 40 ألف طن لكنها تبيع إلى المرضى 

الإسرائيليين 28 ألف طن فقط تقريبا.
ويســـعى شـــبيطة مـــن خـــلال مقهاه 
لتغيير نظرة الناس إلى من يدخنون القنب 
وتحديدا من يســـتخدمونه كعلاج، وكذلك 
إلى زيـــادة عـــدد الحاصلـــين على رخص 
طبية تســـمح لهم باستخدام القنب والذي 

لا يقتصر على التدخين فقط.
وقـــال شـــبيطة، ”القنـــب ليـــس مادة 
للتدخـــين فقـــط.. هنـــاك زيوت مـــن القنب 
ومرهم لأمراض جلدية مســـتعصية وهذا 
يساعد المرضى أكثر من الأدوية الكيميائية 

التي لها آثار جانبية“.

وأضـــاف أن ”القنب مثله مثل أي مادة 
ثانيـــة ممكن يناســـب الشـــخص المريض 
كعلاج ولكنه قد لا يناســـب شـــخصا آخر 
وهناك الكثير من أنواع القنب في السوق“.
وأشـــار إلـــى أن زبائنه مـــن أصحاب 
الأمـــراض المزمنة أو من الذيـــن تعرضوا 
لحوادث ســـير أو الجنـــود الذين تعرضوا 
لإصابات خلال الخدمة العســـكرية ســـواء 
كانت إصابات جسدية أو صدمات نفسية.

وأضاف أنه يسعى لمساعدة الناس في 
الحصول على الرخص الطبية وكذلك إلى 

توفير مكان لهم لتدخين القنب.
وذكـــر شـــبيطة أن أعـــداد الرجال في 
ازدياد يومي والغالبيـــة " مضيفا،  ”لدينا 
نظـــام نتأكد من خلاله مـــن الرخص وأكثر 
الزبائـــن لدينـــا ممـــن ســـاعدناهم علـــى 

الحصول على رخصة لاستخدام القنب".
وقال مايكل شـــن الجندي السابق في 
الجيش الإســـرائيلي، ”قبل 30 ســـنة كنت 
جنديـــا في الأراضي المحتلـــة وخدمت في 
نابلس لمدة ثلاث ســـنوات، ولدي مشـــاكل 
نفسية من 20 سنة وجربت كل الأدوية التي 
وصفها لي الأطباء ولم ينفع شـــيء وأثرت 

على جسمي بشكل سيء“.

 تونس – تتدلى أغصان شـــجرة العنب 
علـــى امتداد زقـــاق ضيق حيـــث يجلس 
شـــبان على جانبيه فوق أرائك خشـــبية 
يدخنـــون النرجيلـــة فيما تصـــدح أغان 
قديمة من مذياع متقـــادم من جوف غرفة 

صغيرة تتوسط الزقاق.
في الغرفة يتلقـــى لطفي المزوغي من 
النـــادل بزيه التقليـــدي طلبيات الزائرين 
ويعمـــل علـــى تجهيـــز أكـــواب الشـــاي 
والعصير بشـــكل مســـبق حتـــى يتفادى 

الضغط.
وفـــي الغرفـــة المقابلة علـــى الجانب 
الآخر من الزقاق تصطف قوارير النرجيلة 
مجهـــزة بأنواع مختلفة من التبغ المنقوع 

بطعم الفواكه.
يقـــول لطفـــي بحمـــاس وهـــو يجهز 
أكـــواب القهوة خلف ماكنة الإسبريســـو 
”أنـــا مولـــع بعملـــي وأجـــد متعـــة فـــي 
الاســـتمرار هنا. نعمل ليلا ونهارا وحتى 

الرابعة فجرا“.
ويضـــج المقهى بالـــرواد على امتداد 
اليوم. عمـــل والد لطفي فـــي المقهى منذ 
خمسينات القرن الماضي قبل أن تعود له 
ملكيته في منتصف عقد الستينات، وهو 
متفـــرغ الآن للعمـــل الفلاحي فيما أصبح 

لطفي هو من يسير المقهى.

ويوضـــح لطفي ”يتم تـــداول ملكيته 
مـــن جيل إلى آخـــر ثم ينتقـــل في بعض 
الفترات إلى أحد العاملين به. حصل هذا 

مع والدي“.
وقبل ثمانية قرون لا أحد يعرف على 
وجه الدقة كيـــف كان الوضع مع الزبائن 
الأجـــداد في نفس هذا المـــكان وماذا كان 
يقدم المقهى إليهم، ولكن لطفي وشـــقيقه 
يتباهيـــان بأنه يظـــل المقهـــى الأقدم في 

أفريقيا حتى اليوم.
ويـــروي بفخـــر وبصوت عـــال أمام 
الزبائـــن ”قال لنا المؤرخون إن المقهى بدأ 
أشـــغاله منذ بناء مدينـــة تونس العتيقة 

زمن الدولة الحفصية وحتى قبلها، وكان 
يقصـــده طـــلاب جامع الزيتونـــة القريب 
والقادمـــون مـــن مختلف جهـــات البلاد 

وحتى من خارج تونس“.
واســـتحوذ الحفصيـــون على الحكم 
في تونس في بدايات القرن الثالث عشـــر 
وأسســـوا دولتهـــم التي اســـتمرت أكثر 
من ثلاثة قـــرون واتخذوا مـــن العاصمة 
داخـــل المدينـــة العتيقـــة مقـــرا لحكمهم 
ومؤسساتهم ودواوينهم ومساكن الأمراء 

والحاشية.
وتقع مؤسســـات الحكـــم التي اختفى 
بعضهـــا اليـــوم، علـــى مقربة مـــن جامع 
الزيتونة المحاط بالمساكن ومحلات التجار 
والحرفيـــين. وينتصب مبنى مقهى العنبة 
مـــع بدايـــة العصـــر الحفصـــي إذ يتناقل 
المؤرخـــون أنـــه كان يقصده طـــلاب جامع 
الزيتونة للاســـتراحة ليشـــكلوا ما يشـــبه 

صالونا ثقافيا.
ويتابـــع لطفـــي ”كان جامـــع الزيتونة 
بمثابـــة محـــج الطلبـــة والعلمـــاء في تلك 
الفترة. يأتون من مصر والسودان والمغرب 
وغيرهـــا من الـــدول وكانوا يـــزورون هذا 
المقهى. لم نغير أي شيء في المبنى حافظنا 
علـــى هيئته مثلما كان قبل أكثر من ثمانية 

قرون بخلاف بعض أشغال الصيانة“.
ويقـــع المقهى في قلـــب المدينة العتيقة 
على مقربة من جامع الزيتونة ومقر رئاسة 
الحكومة وتلاصقه المدرســـة الســـليمانية 
التي بناهـــا العثمانيون لاحقـــا في القرن 

الـ18 ومقر المعهد الوطني للتراث.
وداخل المحل تتدلى لوحة على الجدار 
تحمل رســـما للمقهى في أربعينات القرن 
الماضي رسمها الرسام المستشرق الروسي 
ألكســـندر روبتـــزوف الذي قضـــى معظم 
حياته في تونس منـــذ قدم إليها عام 1914 

وحتى وفاته عام 1949.
وكان روبتـــزوف الذي يعد من أشـــهر 
فناني الرسم الذين عاشوا بتونس وتزين 
لوحاته حتـــى اليوم عدة مقرات اجتماعية 
وثقافية، مـــن رواد المقهى. ويحرص لطفي 
على تقديم لوحته إلى الزبائن الذين يأتون 

بدافع الفضول والاطلاع.
كما اعتـــاد لطفي على خـــوض نقاش 
يومـــي مـــع الزائريـــن لدحـــض ادعاءات 
أصحـــاب المقاهي المنافســـة فـــي الجوار 
بشـــأن المقهـــى الأقـــدم، ويعلق علـــى ذلك 
بثقة ”نعتبـــر مقهانا الأقدم في البلاد وفي 
أفريقيـــا. بعـــض المقاهي تريد منافســـتنا 

وتدعي أنها الأقدم ولكن الجميع يعرف أن 
مقهى العنبة هو الأقدم“.

وبجانب شجرة العنب المظللة للزقاق، 
يفاخر صنـــاع المقهـــى كونه يقـــدم أجود 
أنواع مشروبات العصير الطبيعية النادرة 
منذ نحو ســـبعين عاما ومن بينها عصير 
الخروب والعنب بجانب مشـــروب الشاي 

بمذاق مميز.
ويضيـــف لطفي ”نحـــن الوحيدون في 
المدينـــة وفي البـــلاد نقدم هـــذا النوع من 
العصيـــر للزبائن على امتداد كامل فصول 
العام. نصنع هذا العصير بأنفســـنا ودون 

أي إضافات كيميائية“.
ويصر على التأكيد بأن شـــهرة المقهى 
لم تأت فقط من ســـمعته الضاربة في القدم 
ولكـــن أيضـــا من جـــودة الخدمـــات التي 
يقدمهـــا لضيوفـــه على الرغم من بســـاطة 

المحل.
ويســـتقبل المقهى يوميـــا الطلبة من 
كليات الطب والعلوم الإنســـانية القريبة 
ومجموعـــات الشـــباب لتنـــاول العصير 
والشاي والنرجيلة، كما يستقبل موظفي 
رئاســـة الحكومـــة حيث لا يبعـــد مقرها 
ســـوى العشـــرات من الأمتار بين الأنهج 

والأزقـــة المتداخلـــة في المدينـــة العتيقة.
ويقـــول أصحـــاب المحل ”يأتـــي إلى هنا 
الوزراء والسياسيون والأدباء والمؤرخون 
ونخبة البلاد منذ عقـــود طويلة. يحبون 
هذا المكان على بســـاطته لأنه يحمل روح 
المدينة كما لو كانت في ســـنواتها الأولى 

منذ قرون ويشعرون بالراحة فيه“.
ويمضـــي لطفي قائلا ”يلتقي الجميع 
هنـــا وكأنهم أفراد عائلة واحدة. يســـود 
المـــكان الاحتـــرام والهـــدوء. يأتي أيضا 
الســـياح والعاملون بالسفارات الأجنبية 
المعتمـــدون بتونـــس وممثلـــو الصحافة 
الأجنبية للاطلاع على المقهى وتفاصيله“.
ومثـــل باقـــي المحـــلات والمقاهـــي 
والمطاعم المنتشـــرة داخـــل المدينة تأثر 
مقهى العنبـــة بجائحة كورونا واضطر 
أصحابـــه إلى إغلاقه فـــي أكثر من مرة 
تطبيقا للقيود التي فرضتها السلطات.

لكن مع اقتراب شهر رمضان وتحسن 
الوضــــع الوبائــــي فــــي البلاد مــــع الحد 
التدريجــــي من تلــــك القيــــود، يأمل لطفي 
وشقيقه في اســــتعادة النســــق الطبيعي 
للمســــامرات علــــى امتداد ليالــــي رمضان 
والجاذبة لأعداد كبيرة من الزبائن من عدة 

مشارب. ويقول لطفي ”الوضع مختلف في 
شهر رمضان. يحرص الجميع على القدوم 
إلى هنا وقضاء وقت ممتع. نأمل ألا يتكرر 

الأمر ذاته مثل العام السابق“.

وبشـــأن مســـتقبله المهنـــي يضيـــف 
صاحـــب المحل بعد أن اســـتلم العمل من 
والده، ”ســـأبقى في المقهى ما حييت. لن 

تفرقني عنه إلا الموت“.
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مقهى العنبة يروي تاريخ مدينة تونس العتيقة منذ قرون

الطلبة يشربون الشاي والعصائر في زقاق ضيق تحت الكروم
ــــــة العتيقة في تونس تحول إلى  مقهــــــى العنبة الواقع في زقاق ضيق من المدين
متحف للعلاقات الاجتماعية، وهو الذي يقدم منذ قرون المشــــــروبات الساخنة 
ــــــاردة إلى زبائن غالبيتهم من طلبة الجامعــــــات المجاورة يرتاحون فيه بعد  والب
ــــــب من المكتبة الوطنية  جهد دراســــــي حيث يلتقون بعضهم كل يوم وهو القري

وجامع الزيتونة.

المقهى يستقبل الطلاب 

القادمين من مختلف 

جهات البلاد للدراسة في 

جامع الزيتونة القريب منذ 

العهد الحفصي

دفء في الشتاء وظل في الصيف

مقهى أم صيدلية قنب

ابتسامة الأب

مقهى ببلدة عربية في إسرائيل يقدم القنب الطبي 

المستهلكون لا يعرفون أنه 

يمكنهم أن يتعاطوا القنب 

بشكل رسمي وقانوني، 

والمقهى يساعدهم في 

الحصول على ذلك
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 لنــدن – يلتقـــي مانشســـتر يونايتـــد 
مدريـــد  أتلتيكـــو  بنظيـــره  الإنجليـــزي 
الإســـباني الثلاثاء ضمن مباريات الدور 
ثمن النهائـــي من مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا لحســـم المتأهل إلى الـــدور ربع 
النهائـــي من البطولة فـــي جوٍ من الإثارة 
والمتعـــة التي ليس لها مثيل، وستشـــهد 
المباراة مشاركة رونالدو على أمل إخراج 
الشـــياطين الحمر من محنتهم، ويســـعى 
رونالدو لتجنب الخروج من ثمن النهائي 
للمـــرة الثانية تواليا مـــع فريق مختلف 

هذه المرة.
وتعـــادل يونايتد حامـــل اللقب ثلاث 
مـــرات آخرها ســـنة 2008 بهـــدف متأخر 
للبديل الســـويدي أنتوني إيلانغا ذهابا 
علـــى أرض أتلتيكـــو 1 – 1، كمـــا انتهت 
2 فـــي  المبـــاراة الثانيـــة بالتعـــادل 2 – 

لشبونة. 
وبعد فتـــرة صيام، ســـجّل رونالدو، 
أفضل لاعـــب فـــي العالم خمـــس مرات، 
ثلاثية رائعة في الدوري المحلي الســـبت 
أمـــام توتنهـــام (3 – 2)، فأصبـــح أفضل 
هداف في تاريخ المباريات الرسمية (807 

أهداف).
كما هـــزّ الـ“دون“ شـــباك أتلتيكو 25 
مـــرة، أبرزها فـــي المباراتـــين النهائيتين 
لعامي 2014 (الهدف الرابع بعد التمديد 4 
– 1) و2016 (ركلـــة الترجيح الأخيرة 5 – 3) 

بألوان ريال مدريد الإسباني. 
ودكَّ رونالدو شباك أتلتيكو مدريد 22 
مـــرة بألوان النادي الملكـــي وثلاث مرات 
بألـــوان يوفنتـــوس الإيطالـــي كانت في 
2019، عندما قلب خسارة  موســـم 2018 – 
الســـيدة العجوز 0 – 2 ذهابـــا في مدريد 

إلى فوز بهاتريك إيابا في تورينو. 

مواجهات تاريخية

ويأمـــل رونالدو (37 عامـــا) في إنقاذ 
موســـم فريقه الـــذي يحارب علـــى مركز 
رابع فـــي الـــدوري للتأهل إلى مســـابقة 
دوري الأبطال الموســـم المقبـــل، إذ يحتل 
المركز الخامس بفارق نقطة عن أرســـنال 

الذي لعب ثلاث مباريـــات أقلّ منه.التقى 
الفريقـــان مـــرّة واحـــدة في المســـابقات 
1992 في  القاريـــة وكانت موســـم 1991 – 
الدور الثاني لكأس الكـــؤوس الأوروبية 
التي أدمجت مـــع كأس الاتحاد الأوروبي 
لتصبح الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
حاليـــا. وقتها فـــاز أتلتيكـــو مدريد على 
أرضه بثلاثية ذهابا، وعجز ”الشـــياطين 
الأســـطوري  مدربهـــم  بقيـــادة  الحمـــر“ 
فيرغسون  أليكس  الأســـكتلندي  ”السير“ 
عن تعويضهـــا إيابا حيث اكتفوا بتعادل 

إيجابي 1 – 1.

فـــي المقابـــل عـــوّض أتلتيكـــو بداية 
موســـم بطيئة بعد إنجازه الرائع الموسم 
الماضي عندما توج بلقـــب الدوري للمرة 
الثانية في 25 عاما على حساب الغريمين 
التقليديـــين ريال مدريد وبرشـــلونة على 
غـــرار عـــام 2014. وفـــاز فـــي آخـــر أربع 
مباريات في الليغا ليتساوى مع برشلونة 
الثالـــث الذي لعـــب مباراة أقـــل (51 لكل 
منهمـــا)، وذلك بعد انتقادات طالت مدربه 
سيميوني.  دييغو  الأرجنتيني  التاريخي 

وذهابـــا، كانـــت الأفضليـــة لأتلتيكو مع 
هدف مبكر مـــن موهبته البرتغالي جواو 
فيليكس، لكـــن البديل إيلانغـــا البالغ 19 
عامـــا خطف التعادل ليونايتـــد، علما أن 
الهدف المســـجل خـــارج الأرض لم يعد ذا 

قيمة بعد إلغاء أفضليته.

استعادة الصدارة

فـــي المبـــاراة الثانيـــة يعـــوّل أياكس 
أمستردام على هدافه العاجي سيباستيان 
هالر لتخطي ضيفه بنفيكا البرتغالي الذي 
قلب تأخره مرتين ذهابا في طريقه للتعادل 

 .2 – 2
و1962،   1961 بطـــل  بنفيـــكا،  ويديـــن 
بتجنب الســـقوط على أرضه إلـــى البديل 
الأوكراني رومان يارميتشـــوك الذي أدرك 
التعـــادل في الدقيقة 72 من مباراة ســـجل 
خلالهـــا هالـــر هدفـــه الحـــادي عشـــر في 
المســـابقة هذا الموسم، كما أنه كان صاحب 
التعـــادل لبنفيـــكا عـــن طريـــق الخطأ في 
مرماه. ويبحث هالر عن اســـتعادة صدارة 
ترتيـــب الهدافـــين مـــن البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) الذي 

رفع رصيده إلى 12 هدفا.
وقال إريك تن هاغ مدرب أياكس ”لدي 
شـــعور مزدوج (بعد الذهـــاب). هي نتيجة 
جيـــدة لكننـــا أهدرنـــا الفـــوز. لـــم نترجم 
فرصتـــين أو ثـــلاث ســـهلة“. أما نلســـون 
فيريســـيمو مدرب بنفيكا فقـــال ”أنا راضٍ 
عـــن الأداء وليـــس النتيجـــة. تأقلمنـــا مع 
متطلبات المباراة لكن أردنا تحقيق الفوز. 

وكل الأمـــور واردة في الإيـــاب“. ويتصدر 
أياكس، بطل أوروبا أربع مرات بينها ثلاث 
في الســـبعينات، الدوري الهولندي بفارق 
نقطتين عن غريمه أيندهوفن، فيما يتخلف 
بنفيكا ثالث الـــدوري البرتغالي بفارق 12 

نقطة عن بورتو المتصدر. 
والتقـــى الفريقـــان للمـــرة الأولى في 
المسابقة في ربع نهائي 1969 وتبادلا الفوز 
3 – 1 ذهابـــا وإيابا وكان الحســـم بمباراة 
ثالثـــة انتهت لصالـــح الفريـــق الهولندي 
بثلاثيـــة نظيفة بعـــد التمديـــد. وقتها بلغ 
أياكس المباراة النهائية وخسر أمام ميلان 

الإيطالي 1 – 4.
وتجدد الموعد بينهما في الدور نصف 
1972 وفاز أياكس  النهائي موســـم 1971 – 
1 – 0 ذهابـــا وتعادلا 0 – 0 إيابا في طريقه 
إلى اللقب الثاني على التوالي في تاريخه 
عندما تغلب علـــى إنتر الإيطالي 2 – 0 في 

المباراة النهائية. 
والتقى الفريقان للمرة الثالثة موســـم 
2018 – 2019 وكانـــت فـــي دور المجموعات 
ومرة أخرى فاز أياكس 1 – 0 ذهابا وتعادلا 
1 – 1 إيابـــا في طريقـــه بقيادة ماتيس دي 
ليخت وفرنكي دي يونغ إلى نصف النهائي 

الذي ودعه على يد توتنهام الإنجليزي. 
وتأهلـــت حتى الآن إلى ربـــع النهائي 
أنديـــة ليفربول (إنجلتـــرا)، بايرن ميونخ 
(ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر 
ســـيتي (إنجلتـــرا)، فيما يلعـــب الأربعاء 
يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإســـباني 
(1 – 1)، وليـــل الفرنســـي مـــع تشيلســـي 

الإنجليزي (0 – 2).

 دبي – يتطلع الشـــارقة الإماراتي إلى 
مشـــاركة سادســـة وثالثة تواليا في دور 
الثلاثاء  يســـتضيف  عندما  المجموعـــات 
الـــزوراء العراقـــي في الـــدور التمهيدي 
لدوري أبطال آســـيا لكرة القدم لنســـخة 

 .2022
كما يأمل بني ياس الإماراتي بمشاركة 
ثانية عندما يســــتضيف ناســــاف كارشي 
الأوزبكســــتاني، فيمــــا يلاقــــي التعــــاون 
الســــعودي ضيفــــه الجيش الســــوري في 
مباريــــات منطقــــة الغرب آملا فــــي تكرار 
بلوغــــه دور الـــــ16 فــــي 2020. وتقام ثلاث 
مباريات في منطقة غرب آسيا، إلى جانب 

ثلاث أخرى في منطقة الشرق.
وســــتكون كفة الشارقة الأرجح للتأهل 
إلى دور المجموعات على حساب الزوراء، 
مســــتفيدا من اللعب على أرضه وحضوره 
المميز الأخير في المســــابقات المحلية، منذ 
أن تولى قيادته الروماني كوزمين أولاريو 
بديــــلا للوطنــــي عبدالعزيــــز العنبري في 
نوفمبر الماضي. مــــن جهته، يأمل الزوراء 
بــــأن يفكّ نحســــه مع الملحق بعدما فشــــل 
فــــي آخر نســــختين مــــن التأهــــل إلى دور 
بونيودكور  أمــــام  بخســــارته  المجموعات 
الأوزبكســــتاني 1 – 4 فــــي 2020، والوحدة 

الإماراتي 1 – 2 في 2021.
فــــي المباراة الثانيــــة يتطلع بني ياس 
للعودة إلى دور المجموعات للمرة الثانية 
فــــي تاريخــــه بعد غيــــاب دام 10 ســــنوات 

عندمــــا يســــتقبل ناســــاف فــــي أبوظبي. 
وشــــارك الفريــــق الإماراتــــي لأول مرة في 
2012 وخــــرج مــــن دور الـ16، ثم فشــــل في 
التأهــــل في 2014 بعد خســــارته في الدور 

التمهيدي أمام القادسية الكويتي 0 – 4. 
ويلعــــب بني ياس في الدور التمهيدي 
القــــاري بعدمــــا احتــــل المركــــز الثاني في 
الــــدوري المحلــــي الموســــم الماضــــي، لكنه 
عانى هذا الموســــم من بدايته السلبية رغم 
احتفاظه بمدربه الروماني دانيال إيسايلا 
والثنائي الأرجنتيني غاســــتون سواريس 

ونيكولاس خيمينيس. 
أما ناســــاف، فقــــد بلغ العــــام الماضي 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وحافظ على 
ذات التشــــكيلة التي برزت على المســــتوى 
القاري، لكنه فشــــل هذا الموسم في تحقيق 
الفوز في ثلاث مباريات تنافســــية، بعدما 
خسر أمام باختاكور في الكأس السوبر ثم 

تعادل في أول مباراتين بالدوري.
في المبـــاراة الثالثة فـــي بريدة، يأمل 
التعـــاون الســـعودي فـــي تكـــرار إنجاز 
2020 عندما بلغ دور الـ16 وخســـر بهدف 
أمام مواطنه النصر، لكنـــه يعاني حاليا 
بعدما تعادل أربع مـــرات في آخر خمس 
مباريـــات ولم يحافظ على نظافة شـــباكه 
ســـوى مرة فـــي 10 مباريات منـــذ بداية 
العام. ويخوض الفريق السوري مباراته 
بتشـــكيلة صرفـــة من اللاعبـــين المحليين 

خلافا للفريق السعودي.

خطوات متفاوتة

ثقة متجددة

يونايتد يخطط لتجنب وداع دوري الأبطال 

على يد أتلتيكو مدريد
ل على أهداف هالر لتخطي عقبة بنفيكا

ّ
أياكس يعو

يتسلح مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بالحضور الجيّد والســــــيرة الذاتية 
لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني 
عندما يســــــتضيفه الثلاثاء في إياب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم، فيما يتبارز أبطال الزمن 
الهولندي  أمستردام  أياكس  الغابر 
ــــــي على بطاقة ربع  وبنفيكا البرتغال

النهائي.

طموحات متباينة للعرب 

في أبطال آسيا

رونالدو يأمل في إنقاذ 

موسم فريقه الذي يحارب 

على مركز رابع في الدوري 

للتأهل إلى مسابقة دوري 

الأبطال الموسم المقبل

تشيلســـي  نجـــم  رفـــض   – الربــاط   
الإنجليـــزي حكيم زيـــاش الدعوة الأولية 
التي قدمها له رئيس الاتحاد المغربي لكرة 
القـــدم فوزي لقجع للعـــودة إلى المنتخب 
الوطنـــي لخوض المباراتين الحاســـمتين 
مـــن تصفيـــات مونديال قطـــر 2022 ضد 
جمهورية الكونغو الديموقراطية مفضلا 

التركيز على فريقه اللندني. 
علـــى  منشـــور  فـــي  زيـــاش  وقـــال 
إنســـتغرام إنه علم بخبر ”الدعوة الأولية 
مثـــل الجميـــع، وبالتالي أنا أنشـــر هذا 
البيـــان حرصا علـــى أن تعرفوا الحقيقة 

مني مباشرة“. 
وقـــال ”أنـــا أحـــب بلـــدي واللعـــب 
للمنتخـــب الوطنـــي المغربـــي كان أكبـــر 
شـــرف فـــي حياتي، لكـــن وبحـــزن كبير 
أعلـــن أنـــي، رغـــم تأكيد رئيـــس الاتحاد 
المغربـــي لكرة القدم بأني ســـأكون ضمن 
التشـــكيلة الأولية للفريق، لن أعود للعب 

مع المغرب“.
وكشـــف فـــوزي لقجـــع الأحـــد عـــن 
توجيـــه دعوة أولية لزيـــاش، رغم إعلان 
لاعب تشيلســـي عدم عودته إلى المنتخب 
لخلافات مـــع المـــدرب البوســـني وحيد 
خليلوزيتـــش. كما أعلـــن لقجع عن دعوة 
أولية في اللائحة الموســـعة، قبل الإعلان 
عن اللائحة الرســـمية، لنصيـــر مزراوي 
ظهير أيمن أياكس أمســـتردام الهولندي 
واليافـــع عبدالصمـــد الزلزولـــي مهاجم 
برشلونة الإسباني الذي رفض استدعاء 

سابقا إلى تشكيلة أسود الأطلس.
ويحلّ المغرب على الكونغو 
الديموقراطية في كينشاسا يوم 

الخامس والعشرين مارس الجاري، 
قبل أن يستقبلها بعد 

أربعة أيام في الدار 
البيضاء في الدور 

الثالث الحاسم 
من التصفيات 

الأفريقية، 
بحثا عن 

تأهل سادس 
إلى كأس 

العالم 

 1998  ،1994  ،1986  ،1970 ســـنوات  بعـــد 
و2018. وقـــال لقجع فـــي حديث صحافي 
إن بـــاب المنتخـــب المغربي مفتـــوح أمام 
جميع اللاعبين ”الدعـــوة الأولية لزياش 
ومزراوي والزلزولي قـــد وجّهت (…) دار 
حديث مطوّل بين خليلوزيتش ومزراوي، 
وتم حلّ كل خلاف بينهما. نسير الآن في 
نفـــس الطريق مع حكيم زيـــاش لطي كل 

صفحات الخلاف“.
وتابـــع لقجع عضـــو مجلس الاتحاد 
عبدالصمـــد  إلـــى  ”بالنســـبة  الدولـــي 
الزلزولي، فاسمه وارد بدوره في اللائحة 
الأولية كذلك، واتصلت به شـــخصيا كي 
نعالج المشكلة التي حصلت قبل كأس أمم 

أفريقيا“. 
كما قـــال لقجع إنه يســـير بخطوات 
للحديث مـــع مهاجم الاتحاد الســـعودي 
عبدالرزاق حمدالله لعودته إلى المنتخب. 
وكان زياش (28 عاما) أعلن مطلع فبراير 
الماضي أنه لن يعود إلى صفوف منتخب 
بـــلاده المغـــرب، متهما مدربه البوســـني 

وحيد خليلوزيتش بـ“الكذب“.
قـــال زيـــاش ســـابقا ”لن أعـــود إلى 
صفـــوف المنتخـــب المغربي، هـــذا قراري 
النهائـــي“. وأضـــاف زيـــاش ”كل شـــيء 
واضـــح بالنســـبة إلي عـــن الكيفية التي 
تجـــري بها الأمـــور هناك وبعـــد ذلك أنا 
أركز على ما أفعله وما أقدمه مع فريقي“. 
وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي 
توترا أدى إلى استبعاده 
لأسباب انضباطية عن 
لائحة المنتخب في أغلب 
مباريات الدور الثاني 
المؤهل إلى مونديال قطر 
2022 وكذلك نهائيات 
كأس الأمم 
الأفريقية الأخيرة 
في الكاميرون 
والتي ودعها 
”أسود 
الأطلس“ من 
ربع النهائي على 
يد مصر 1 – 2 بعد 

التمديد.

حكيم زياش يرفض العودة 

إلى المنتخب المغربي

 باريــس – أثـــار إلغاء قاعـــدة أفضلية 
الهـــدف المســـجل خـــارج الديـــار بحال 
التعـــادل فـــي دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القـــدم ردود فعل متباينة بين الحنين إلى 
الآلة الحاســـبة وأنصار الإصلاح لتفريق 

”أكثر وضوحا“ بين الأندية. 
وتشـــهد كرة القـــدم الأوروبية ثورة 
صغيـــرة مـــع قـــرار الاتحـــاد الأوروبي 
(يويفا) إلغاء القاعدة التاريخية المعتمدة 
منـــذ 1965، عندما كان الانتقال إلى أرض 
الخصم مغامرة والتسجيل خارج الديار 

بمثابة الإنجاز.
ومنـــذ بدايـــة الـــدور التمهيـــدي في 
المسابقات الأوروبية في فبراير الماضي، 
بدأت الأندية تعتاد على فكرة أن الخسارة 
1 – 2 خارج الأرض لم تعد نتيجة مقبولة، 
لأن فوزها إيابا على أرضها 1 – 0 لم يعد 
يؤهلهـــا إلى الـــدور التالي، بـــل يدفعها 
إلى خوض شوطين إضافيين في الأدوار 

الإقصائية. 
وكان الألمانـــي توماس توخيل مدرب 
تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا صريحا 
بقولـــه ”عندما تمت استشـــارة المدربين، 
كنـــت بـــين أكثرية أيّـــدت هـــذا التغيير، 
لأنه يجعـــل النتائج أوضح وأكثر قابلية 

للفهم“. 
وتابـــع توخيل الـــذي يخوض 
فريقـــه يـــوم الأربعاء إيـــاب ثمن 
نهائـــي دوري الأبطال أمـــام ليل 
0 ذهابا) ”لم أفهم  الفرنســـي (2 – 
أبـــدا لمـــاذا نتيجـــة 3 – 1 يجـــب 
أن تكـــون أفضل قليلا أو أســـوأ 

قليلا من 2 – 0“. ويشـــاركه الرأي المدرب 
الإسباني أوناي إيمري الذي اختبر فوز 
فريقـــه الســـابق باريس ســـان جيرمان 

 0 الفرنسي على برشـــلونة الإسباني 4 – 
قبل أن يتلقى خســـارة رهيبة إيابا 6 – 1 
فـــي الثوانـــي القاتلـــة ضمن إيـــاب ثمن 

نهائي 2017. 
وقال مدرب فياريال الإســـباني الذي 
يلاقي الأربعاء يوفنتـــوس الإيطالي بعد 
تعادلهما ذهابا 1 – 1 ”يجب أن نفوز الآن، 
هذا كل شـــيء. هذا طبيعي. هذا ما يجب 

القيام به في كرة القدم منذ البدء“.
في وقـــت الإصلاح فـــي يونيو 2021، 
أشـــار رئيس يويفا السلوفيني ألكسندر 
تشـــيفيرين إلى قاعـــدة أصبحت مصدر 
”ظلـــم“، خصوصا خـــلال التمديد عندما 

يُجبِر الفريـــق الزائر، بحال التســـجيل، 
مضيفه على التسجيل مرتين. 

ويشرح الأرجنتيني دييغو سيميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني ”أصبحت 
أكثـــر إنصافا الآن، لأنها تجبرك على عدم 

الخسارة، على تحقيق الفوز دوما“. 
وبالنسبة إلى جانبييرو غاسبيريني 
مدرب أتالانتـــا الإيطالي الفائز على باير 
ليفركـــوزن الألماني فـــي يوروبا ليغ، لكنه 
2) في ذهاب  تلقى هدفين على أرضه (3 – 
ثمـــن النهائي، فـــإن هذا الإصـــلاح ”بدّل 
الأمـــور“. وقـــال ”تبدو لي هـــذه الصيغة 
الجديدة أكثر عدالة، لا شكّ 
بأنهـــا أصعب لكـــن أكثر 
المتأهـــل  لأن  إنصافـــا، 
يكـــون من ســـجّل هدفا 

أكثر من خصمه“.
ضــــد  أخــــرى  حجّــــة 
القاعدة القديمــــة، هي مباريات 

أكثر حماســــة دون حســــابات، ومجريات 
مثيــــرة فــــي حالــــة التمديــــد قبــــل ركلات 
الترجيــــح. ويقول رمز نادي بايرن ميونخ 
الألماني وعضو اللجنة التنفيذية في يويفا 
كارل – هاينــــز رومينيغه ”ســــتخلق إثارة 
إضافية. سنشهد مباريات كثيرة تلجأ إلى 

تمديد الوقت“. 
تومــــاس  مواطنــــه  الــــرأي  وشــــاركه 
توخيل، ولو أن ثمن النهائي حتى الآن لم 
يشــــهد أي تمديد ”حتى الآن، لدي انطباع 
بميل الأمور أكثر نحو الهجوم، لأننا نفكر 
أكثر بالتســــجيل ولا نخشــــى كثيرا تلقي 

الأهداف“.
برغم ذلــــك، لا يزال البعــــض متحفظا 
علــــى غرار الألمانــــي يورغن كلــــوب مدرب 
ليفربول الإنجليزي المتأهل على حســــاب 
إنتر الإيطالي (2 – 0 ثم 0 – 1). وقال كلوب 
الــــذي قاد ليفربول إلى اللقــــب القاري في 
2019 ”تابعــــت دوري الأبطال طيلة حياتي 
على التلفزيون بدلا من خوضها، وأحببت 
هذه القاعدة. لا أعرف سبب إلغائها، لكنها 
لم تعد موجودة الآن، حسنا. لكن لا أعتقد 

أن تأثيرها سيكون كبيرا“.
كمـــا يشـــكّك بهـــا مـــدرّب يوفنتوس 
الإيطالـــي ماســـيميليانو أليغـــري ”ماذا 
تغيّـــر؟ لا أعـــرف. لا تغيّـــر شـــيئا فـــي 
مقاربة المباراة“، علما أن فريق ”الســـيدة 
العجـــوز“ أقصي مرتين في آخر ســـنتين 
ضمن المسابقة القارية الأولى بسبب هذه 
القاعدة أمام ليون الفرنســـي (0 – 1 و2 – 
1) وبورتـــو البرتغالي (1 – 2 و3 – 2 بعد 

التمديد). 
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 مدافـــع الحرب الدائـــرة في أوكرانيا 
حســـمت الأمر لصالح الحيرة والخوف 

والرعب مما حدث وسوف يحدث.
فشـــل كل من حاول تطرية المشـــهد 
وإضحاك جمهـــور المتابعين عبر إطلاق 
نكتة سمجة، ذلك أن عيون العالم ورقابه 
وجميـــع جوارحه مشـــدودة إلـــى قمح 
أوكرانيا وغاز روســـيا قبل جمال نساء 

الأولى وقوة تأثير فودكا الثانية.
الســـخرية مـــن الحـــروب والأزمات 
بكل ما تخلّفه من مآس إنســـانية لم تعد 
مجديـــة بل صارت ضربا من الســـماجة 

وقلة الحياء.
لـــم تعـــد النكتة ســـلاحا فتـــاكا في 
مواجهـــة هذا الدمـــار البشـــري. فقدت 
علـــى  الـــرد  قـــدرة  الســـاخرة  الأقـــلام 
الرصـــاص الحقيقي بالرســـم وبالكلام، 
وتخلى المتهكمـــون عن دورهم الطليعي 
أمام  في ”جبهات الصمـــود والتصدي“ 

هول ما يحدث.
را،  لا يمكن أن نرش على الموت ســـكّ
وليـــس بوســـع الواحـــد، مهمـــا كانت 
قدرته على الضحك والإضحاك، أن يبخّ 
المعطـــرات الكاذبة في هـــذا الجو المعفر 

برائحة القتل والدمار.
يبـــدو أن الأزمنة التـــي كانت تولد 
فيها الابتسامة من رحم الفجائع قد ولت 
إلى غيـــر رجعة، وبات فـــن الكاريكاتير 
مقطّـــب الوجه، عـــديم الخيال يســـابق 
الواقع فلا يلحق به إلا على شكل ملامح 

باهتة تثير الملل والغثيان.
أين منّـــا تلـــك الأزمات التـــي تثير 
فينـــا شـــهية الســـخرية والضحك؟ أين 
ذاك ”التعايـــش المخصـــب اللطيف“ بين 
الدمعة والابتســـامة مثل ما كان يحدث 
في حـــرب لبنان مثلا، فعلـــى الرغم من 
التمـــزق الذي أصاب الســـلم الأهلي، إلاّ 
أن المفارقـــات الطريفة لم تغب من تحت 

سماء بيروت.
كانـــت تطلق نكتـــة مـــع كل قذيفة، 
ويطلـــع كتـــاب أو أغنية بعـــد كل قنبلة 
تنفجر.. ومع ذلك، فأجمل ما في الحرب 

هو أن تتوقف.
وفـــي هذا الصـــدد، أتذكر مـــا رواه 
لـــي الصديق المرحوم الكاتب الســـوري 
الســـاخر وليـــد معمـــاري، إذ كان ضمن 
كتيبة مدفعية في حرب أكتوبر 1973 مع 
مجنّـــد مدمن على إطـــلاق النكات تحت 
القصف. وفـــي إحدى الغـــارات تمكنت 
القوات المعادية من دك الموقع، استشهد 
كثيـــرون، وبعـــد انقضاء الغـــارة بدأوا 
بإســـعاف الجرحـــى وإحصـــاء القتلى 
فمســـك هذا المجند برأس رفيقه المقطوع 
وتوجه بالســـؤال إلى زملائه ”رأس مين 

يا شباب؟ في حدا منكم ضيّع رأسه؟“.
إنها هســـتيريا الحـــرب في أقصى 
حالاتهـــا، والإصـــرار على الحيـــاة في 

قضية يعتقد أصحابها أنها عادلة.
اليـــوم، فقـــدت الســـخرية معناهـــا 
ونكهتها وبريقها، وأصبحت لا تســـخر 
إلا من نفسها، بالإضافة إلى أن لا وظيفة 
ترجى منها ســـوى العبـــث، تماما مثل 
والوقفات  المقطوعـــة  الرؤوس  حوارات 
الاحتجاجية للجثـــث المتدلية من أعمدة 

المشانق.
أمـــام هـــذه الحالة الســـديمية التي 
نعيشـــها اليـــوم، والتـــي تنعـــدم فيها 
الملامح، أصبـــح ينطبق على البشـــرية 
قول الأخطل الصغير ”يـبـكـي ويـضـحـك 
لا حزنا ولا فرحا كـعـاشــــق خـطَّ سطرا 

في الهوى ومحا“.

صباح العرب

السخرية لم تعد 

سلاحا فتاكا

 باماكو –  أُطلق في باماكو معرض 
الثقافي  بالتاريخ  يعرّف  افتراضي 
للشـــعب المالي من خلال عشرات 
القديمة  المخطوطـــات  من  الآلاف 

لمدينة تمبوكتو التاريخية.
وتم إخـــراج هذه المخطوطات بشـــكل 
ســـري مـــن تمبوكتـــو وحفظها فـــي مكان 
آمـــن، خلافا لما حدث للمئـــات من الوثائق 
الأخـــرى التي تعرضت للحرق بعد احتلال 
تمبوكتو من طرف المجموعات المسلحة في 

عام 2012.
وتجمع هذه الكنوز المخطوطة قرونا 

عديدة من المعارف والعلوم 
الأفريقية حول موضوعات 

متفرقة من الرياضيات 
إلى الخرائط الفلكية.

ويقول عبدالقادر 

حيدارا، الذي تمكن من إنقاذ المخطوطات، 
إن هـــذه الأخيرة ”تمثل مركـــز ثقل التراث 
المالـــي علـــى امتـــداد إرث العلـــم المكتوب 

والامتياز الأكاديمي في أفريقيا“.
وشـــارك الرجل، وهـــو متخصص في 
المكتبـــات، فـــي تنفيـــذ مشـــروع الرقمنة 
المســـمى ”مالي ماجيـــك“، الـــذي أنجزته 
مؤسســـة جوجـــل بالتعـــاون مع شـــركاء 

محليين ودوليين.
ويقدم هذا المشروع الثقافة المالية ليس 
فقط على مســـتوى المخطوطات، إذ يشمل 
كذلك فـــن الرقص عنـــد قبيلـــة ”دوغون“، 
والتحف الفنية، مثل 
صورة بناء المسجد 
الكبير في مدينة 
”دجيني“ 
التي تقع 

علـــى بعـــد 500 كيلومتر إلـــى الجنوب من 
تمبوكتـــو، وأُدرج مســـجدها فـــي قائمـــة 

التراث العالمي لليونسكو.
وقد اســـتمرت رقمنة المخطوطات التي 
يعود تاريـــخ بعضها إلى القـــرن الحادي 
عشر طيلة سبع سنوات بمشاركة الشيوخ 
التقليديـــين والمؤرخـــين والمختصـــين في 
الآثـــار المرقمنة في مالـــي. وكانت الوثائق 
فـــي الأصل محرّرة باللغـــة العربية، لكنها 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  إلـــى  تُرجمـــت 

والإسبانية.
يُذكـــر أن تمبوكتـــو ظلت طيلـــة قرون 
عديدة مركزا ثقافيّا ومقصدا لتعلم العلوم 
الإســـلامية. وتقول اليونسكو إن مساجد 
هـــذه المدينة لعبت دورا رئيســـا في نشـــر 
الإســـلام في أفريقيا الغربية خلال القرنين 

الخامس عشر والسادس عشر.

 دمشــق – أخرج العازفــــون من أوتار 
آلة البزق أعذب الألحــــان التي جادت بها 
أناملهــــم مــــن خــــلال مهرجان آلــــة البزق 
الحادي عشر مســــتحضرين تراث منطقة 

الجزيرة السورية بأنغامهم.
وتنوعــــت الآلات التابعــــة للبــــزق من 
الطنبــــور والباغلمة بأنغامهــــا المختلفة 
فــــي المهرجان الذي انطلقــــت فعالياته 
الأحد على مســــرح القباني لعازفين 
موســــيقية  فــــرق  أو  منفرديــــن 

جماعية.
واســــتهل العــــازف كنــــان 
بمعزوفات  المهرجان  أبوعقل 
فرديــــة مــــن تــــراث الجزيرة 

الســــورية على آلــــة البــــزق وأدى العازف 
بحــــري التركمانــــي مقطوعــــات متنوعــــة، 
إضافــــة إلى معزوفة قدمتها الشــــابة روان 
مشرقي واختتم البرنامج العازف هوشنك 
حبش وفرقته الموســــيقية بأداء لمقطوعات 

وموسيقى تراثية أطربت الحاضرين.
ولفتــــت وزيــــرة الثقافة لبانة مشــــوح 
إلــــى أهمية المهرجان لجهــــة جماله الفني 
ومعنــــاه التراثي حيث يضيء على منطقة 
الجزيــــرة الســــورية كلون مهم مــــن ألوان 
قــــوس قــــزح الســــوري، مشــــيرة إلــــى أن 
مهرجان البــــزق حقق تمازجا بين الماضي 
والحاضر من حيــــث عنصر الحداثة الذي 
أضافه العازفون وخاصة البزق الكهربائي 

والمقطوعات التراثية التي عزفها البعض.
وبينّ العازف هوشــــنك أنه اختار أن ينوع 
بالمقطوعــــات ليثبت أن هذه الآلة موجودة 
فــــي كل أنــــواع الموســــيقى وخصوصــــا 
التراثيــــة وأنــــه يمكــــن دمــــج الموســــيقى 

الحديثة مع آلة البزق.
وأوضــــح الإعلامــــي إدريس مــــراد أن 
اهتمامــــه بهــــذا المهرجان  بســــبب أهمية 
هــــذه الآلة حيث تمتد لأكثر مــــن ألفي عام 
وتعريــــف الجمهــــور بهــــا فهي جــــزء من 
الثقافة الســــورية ومــــن الواجب الإضاءة 
عليها وعلى عائلتها، لافتا إلى أن المهرجان 
في الأيام المقبلة سيضيء أكثر على الآلات 

التابعة للبزق كالطنبور والباغلمة.

مهمــــا  الأشــــياء،  تتحــــوّل  الجزائــر –   
تواضعــــت قيمتهــــا، بــــين يــــدي الفنــــان 
الجزائري عبداللــــه ثاني محمد إلى تحف 

وإكسسوارات وأدوات للزينة.
وتُعــــدُّ مرحلــــة تشــــكيل هــــذه التحف 
ما في مســــيرة الفنان، الذي  شــــوطا متقدِّ
صهرتــــه التجربــــة وأنضجتــــه، حين كان 
يمُارس الرســــم أمام زملائه من التلاميذ، 
فينال إعجابهم وإعجاب المدرّســــين الذين 

شجّعوه على مواصلة طريق الإبداع.
ويقــــول الفنان لوكالة الأنباء العمانية 
إنّ مســــيرته المبكــــرة مع الفن التشــــكيلي 
والرســــم جعلته يتطــــوّرُ بتراكم الخبرات 
والتجــــارب؛ فلــــم يتــــرك مجــــالا فنيّــــا إلا 
وجرّبه، بداية من الرســــم بالأقلام الملوّنة، 

مرورا بالألوان الزيتية والأكواريل والرسم 
بالرمال وعلى الزجاج والقماش والخشب، 
إلــــى أن احترف تزيــــين واجهات المحلات 

والمقاهي والمطاعم.
ويؤكّد أنّ ضرورات كسب لقمة العيش 
فرضــــت عليه أن يشــــتغل لحامــــا، يقتني 
الأبــــواب والنوافذ القديمة ويُعيد تزيينها 

وتجديدها ثمّ يعرضها للبيع.
ولم تتوقّف التجربة الإبداعية لعبدالله 
عند هذا الحدّ بل تواصلت باكتشــــافه قبل 
عامــــين فكــــرة تحويــــل بعــــض المقتنيات 
المعدنية كالملاعق والســــكاكين وشــــوكات 
المطبخ وحتــــى البراغي، إلــــى تحف فنيّة 
مثــــل حيوانات وطيــــور داجنة، تصلح أن 

تكون جزءا من زينة البيت.

مخطوطات تمبوكتو في معرض افتراضي

بزق الجزيرة ينثر ألحانه في دمشق

ل الملاعق 
ِّ
فنان جزائري يحو

والسكاكين إلى تحف للزينة

رولينغ ستونز 

في جولة أوروبية

 دبــي – حظـــي الفن الرقمـــي باهتمام 
بارز لأول مرة فـــي معرض الفن المعاصر 
الرائد في الشرق الأوسط الذي تستضيفه 
ســـنويا دبـــي، الإمارة الخليجيـــة الثرية 
الطامحة لأن تصبح مركزا دوليا للعملات 

المشفّرة والفنون الرقمية.
وخصّصت الدورة الخامســـة عشـــرة 
مـــن ”آرت دبي“، التي اســـتضافت حتى 
الأحـــد أكثـــر مـــن مئـــة عـــارض محلي 
وأجنبي، جناحا كاملا للفن الرقمي، حيث 
جمعت 17 معرضا ومنصات مبيعات من 
وهـــي منتجات افتراضية  الـ“إن.إف.تي“ 
تكمن قيمتها في شـــهادة تثبت أصالتها 

وتجعلها فريدة.
باســـتخدام  الـ“إن.إف.تي“  وتُصمـــم 
تقنية بلوكتشـــاين التي تُعتمد كأســـاس 
لترميز العملات المشـــفرة مثل البتكوين. 
وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية 
غير القابلة للنســـخ بشعبية متزايدة في 

سوق الفن.
وقالت المديرة التنفيذية لـ“آرت دبي“ 
بينيديتـــا غيون لوكالـــة فرانس برس إنّ 
قرار تســـليط الضوء على الفـــن الرقمي 
التي  نابع مـــن ”الاهتمامات والأســـئلة“ 
يولّدهـــا، وكذلك بفعل ”الدور الفريد الذي 
تريد دبي أن تلعبه كمركز ناشئ للعملات 
الرقميـــة“. وأضافـــت ”هـــذا هـــو الوقت 

والمكان المناسبين“.
وبعـــد توقيـــع اتفاقية في ديســـمبر 
مـــع ”باينانـــس“، أكبر بورصـــة عملات 
رقميـــة فـــي العالـــم، أعلنـــت الســـلطات 
الإماراتية هذا الشـــهر عن اعتماد قانون 

بشـــأن الأصول الافتراضية وإنشاء هيئة 
تنظيمية للإشراف على عمل القطاع.

فـــي  وتـــرى منصـــات ”إن.إف.تـــي“ 
الخطوة إشـــارة إيجابية في ظل اهتمام 
أصحاب العملات المشـــفرّة بشكل متزايد 

بالفن الرقمي كوسيلة للاستثمار.
وقالت جنيفر ســـتلكو مـــن مجموعة 
”موروو“ التـــي عرضت حوالي عشـــرين 
عملا رقميا نصفها تقريبا أنتجها فنانون 
مـــن المنطقـــة ”ينمـــو مجتمع الوســـائل 

المشفّرة في دبي بشكل كبير“.
ومن بـــين هؤلاء فيســـا، وهـــو فنان 
فنلنـــدي مقيم في دبـــي تُعتبر أعماله من 

بين الأعلى قيمة في المعرض. 
وعُرضـــت أعمالـــه التـــي تجمع بين 
الرسم والصور المنقوشة على الكمبيوتر، 
مقابـــل 50 إيثيروم (عملة مشـــفرة) أو ما 
يعـــادل حوالـــي 127 ألف دولار بأســـعار 

الأحد.
وأوضحت ســـتلكو ”بعنا اليوم عملا 
لماجـــدة مالكـــون بثلاثة إيثيريـــوم“، أي 
حوالـــي 7700 دولار. وتبتكر هذه الفنانة 
اللبنانية صورا متحركة لمدينتها بيروت 

في وجه امرأة.
كمـــا أن ازدهـــار ”إن.إف.تـــي“ علـــى 
مســـتوى العالم، والـــذي تجلى من خلال 
صفقة بيع قياســـية العـــام الماضي لعمل 
رقمـــي يحمـــل توقيـــع الفنـــان الأميركي 
”بيبـــل“ بأكثر من 68 مليون دولار، شـــجّع 
”إيميرجيســـت“، أول منصـــة فنية رقمية 
في الشـــرق الأوســـط للتحول إلـــى الفن 

الرقمي الإفتراضي.

وقالت نيكي مفتاح، إحدى مؤسســـي 
المنصة التي انطلقـــت عام 2014، إنّ أعمال 
تمنـــح فرصـــة للفنانـــين  الـ“إن.إف.تـــي“ 
في المنطقة ”لتوســـيع نطـــاق جمهورهم، 
والوصـــول إلى جامعـــي الأعمـــال الفنية 

وغيرهم“.
ورأت أنّها تســـمح لهم أيضا بتحقيق 
أموال إضافيـــة لأنهم يتلقون مقابلا ماديا 

في كل مرة يعاد فيها بيع أعمالهم.
وفي مواجهة حماس المستثمرين تجاه 
والرســـامة  النحاتة  تبدي  الـ“إن.إف.تي“، 

الإماراتية عائشـــة جمعة بعـــض التحفظ 
داعية إلى الاهتمام بروح العمل ورسالته.

وقد دخلـــت الفنانـــة الخليجية العالم 
الافتراضـــي قبـــل بضعة أشـــهر من خلال 
إعادة صياغة الرســـومات، التي تقول إنّها 
ترســـمها وهي في حالة مـــن التأمل، على 

جهاز لوحي.
وأوضحـــت أن ”التكنولوجيـــا مهمـــة 
للغاية وهـــذا لا يمكن إنـــكاره، لكنني أود 
أيضا أن يهتم الناس بالفن والرسالة التي 

يحاول أن ينقلها“.

في شــــهر   ويســــتضيف ”آرت دبــــي“ 
مــــارس كل عام ما يقارب التســــعين صالة 
عــــرض فنية من الإمارات والعالم لتشــــكل 
مزيجــــا متنوعا ومتميــــزا لقاعات عرضه 
الرئيســــية ”كونتيمبــــوراري“، و“مودرن“ 
المكرّس بشــــكل كامــــل للفــــن الحديث في 
القرن العشــــرين؛ و“ماركر“ الذي يعنى كل 
عام بتسليط الضوء على الفنون المعاصرة 
مــــن مناطق جغرافية مختلفــــة، كما يحفل 
المعــــرض ببرنامــــج غيــــر ربحي موسّــــع 

يتضمن قائمة من المشاريع.

يحظى الفن الرقمي الذي يعتمد في مبيعاته على تقنية الـ“إف.تي.بي“، وهو  
أســــــلوب تشفير بالرموز غير قابل للاســــــتبدال،  بانتشار واسع في العالم 
كما بات يكتسح العالم العربي من خلال معرض الفن المعاصر الذي ينتظم 

سنويا في إمارة دبي.

الفن الرقمي يحظى بالاهتمام في {آرت دبي}

الثلاثاء 2022/03/15
السنة 44 العدد 12357

حكيم مرزوقي

لوحات محمية تقنيا

علوم 
عات 

ويقول عبدالقادر 

والتحف الفنية، مثل 
صورة بناء المسجد 
مدينة  الكبير في
”دجيني“
تقع  التي

عديدة مركزا ثقافيّا ومقصدا لتعلم العلوم
إن مساجد الإســـلامية. وتقول اليونسكو
هـــذه المدينة لعبت دورا رئيســـا في نشـــر
الإســـلام في أفريقيا الغربية خلال القرنين

والسادس عشر. الخامس عشر

احتفلت الفنانة الكويتية 

روان بن حسين بوصول 

أغنيتها الأخيرة {أديوس} 

إلى عشرة ملايين 

مشاهدة على يوتيوب. 

وشاركت روان المتابعين 

عبر صفحتها على 

إنستغرام أجواء احتفالها 

ببلوغ أغنيتها هذا الرقم 

من المشاهدات. وأشارت 

في تعليقها على الصورة 

إلى أن الاحتفال كان 

بمناسبة تحقيق 

الأغنية رقما قياسيا 

في عدد المشاهدات 

بلغ عشرة ملايين 

مشاهدة، إلا أنها 

استيقظت لتجد 

الأغنية وصلت إلى 

11 مليون مشاهدة 

وهو ما أسعدها.

 باماكو –  أُطلق
يعرّف افتراضي 
للشـــعب المالي
المخ من  الآلاف 
لمدينة تمبوكتو
وتم إخـــراج هذه ا
ســـري مـــن تمبوكتـــو
آمـــن، خلافا لما حدث لل
الأخـــرى التي تعرضت
تمبوكتو من طرف المج

.2012 عام
وتجمع هذه الكنوز

 دمشــق – أخرج ال
آلة البزق أعذب الألحـــ
أناملهــــم مــــن خــــلال م
الحادي عشر مســــتحض
الجزيرة السورية بأنغ
وتنوعــــت الآلات ال
الطنبــــور والباغلمة 
فــــي المهرجان الذي
الأحد على مســــر
أو منفرديــــن 

جماعية.
واســــت
ا أبوعقل 
فرديــــة م

ع اتفاقية في ديســـمبر 
، أكبر بورصـــة عملات 
لـــم، أعلنـــت الســـلطات 
شـــهر عن اعتماد قانون 

8بأكثر من 68 مليون دولار، شـــجع ب بيبـــل
”إيميرجيســـت“، أول منصـــة فنية رقمية
في الشـــرق الأوســـط للتحول إلـــى الفن

الرقمي الإفتراضي.

أموال إضافيـــة لأنهم ي
في كل مرة يعاد فيها ب
وفي مواجهة حماس
ا تبدي  الـ“إن.إف.تي“، 

عديدة من المعارف والع
الأفريقية حول موضوع
متفرقة من الرياضيات
إلى الخرائط الفلكية.

عبدالقادر  ويقول

نانة الكويتية

سين بوصول

خيرة {أديوس} 

لايين

ى يوتيوب. 

ان المتابعين 

ها على 

جواء احتفالها 

ها هذا الرقم 

دات. وأشارت

 على الصورة 

فال كان 

قيق 

 قياسيا 

شاهدات 

لايين 

لا أنها 

لتجد

لت إلى 

شاهدة

دها.

 لنــدن – قـــال فريـــق رولينغ ســـتوزنز 
الموســـيقي البريطاني الاثنين إنه ســـيبدأ 
هـــذا الصيف جولة أوروبيـــة يقدم خلالها 
عروضـــا في ملاعـــب رياضية وســـاحات 
ومتنزهات بمناســـبة الذكرى الستين لبدء 

الفريق مسيرته الفنية.
والجولة التي تحمل اســـم (سيكستي) 
أو ”ستون“ تشـــمل تقديم 14 عرضا وتبدأ 
في الأول من يونيو في مدريد وستحل على 
عشر دول في الإجمال من بينها بريطانيا.

وسيقدم الفريق حفلا في ملعب أنفليد 
فـــي ليفربول وهي المرة الأولى التي يذهب 
فيها الفريـــق للمدينة البريطانية منذ أكثر 
مـــن 50 عاما كما ســـيقدم حفلين في متنزه 

هايد بارك الشهير في لندن.
وستشـــمل الجولة حفلات في ميونخ 
وأمســـتردام وبيرن وميلانو وبروكســـيل 

وفيينا وباريس وستوكهولم.
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